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اعتزازنا بالإسلام يشتد يوم بعد يوم .. وإيماننا بحدارة هذا 
sold gull‏ اللشيريه في ازدياد مستمر . . وفشل الاتحاهات 
الزمنية والقمادات السياسسة في توفي السعادة والاستقرار 
للإنسانية المعذبة ليو كد على الزمن ما لبس يحاجة إلى تأحكيد 
وهو أن المستقبل لهذا الدين .. 

لقد شهدت المنطقة العربية خلال ربعالقرنالآخير حاولات 
متلاحقة من التحارب الفاشلة على كل صعمد . 

فعلى الصعمد السباسي فشلت الاتحاهات (القومة ) في إقامة 

اى ل نال اروا اعد ن ن رن ان 
.من الأقطار العربية . Î‏ 


سس سد 


وعلى الصعمد المسكري تسببت هذه الاتجاهات_على الآقل. 
بهزيمة الخامس من حزيران وبطعن القضيةالفلسطينية فيالصمم . 

وعلى الصعمد الاقتصادي أخفقت النظريات المستوردة 
رأسمالمة واشتراكمة في ايحاد pare‏ الكفاية والمدل » 
وتأمين الاستقرار والرفاه لهذا الإنسان في أية بقمة من بقاع 
العام . . بل إن هذه المذاهب والنظم الوضعية زادت مشكلات 
البشرية تعقيداً » وم تقدم بين يدي تجاريها الكثيرة المتلاحقة 
تحربة واحدة يمكن اعتبارها ناجحة !! 


فالدول الى تمارس تارب ( التطميق المار كسمي ) مثقفلة 
بالأزمات والتناقضات في مجالي التخطبط والتنفيذ وفي كل مجال ؛ 
فمشكلات التأمم ومشكلات التمورن ومشكلات الغلاء 
ومشكلات حر ب الطبقات وغيرها أصبحت منالظواهر البارزة 
في تلك الجتمعات .. 


كذلك الدول التى تمارس تطبيق ( النظام الحر ) هسي 
الأخرى غارقة فى طوفان مشا كلا الاجتاعبة والاقتصادية 
كمشكلات الاحتكار والمطالة والربا والتسلط الفردي وغير 
ذلك من المشكلات الى لا حصر لها ولا عد .. ذلك أر:ن هذه 
المذاهب والنظم الاجتماعمة والاقتصادية لم تحاوا الارتفاع 
حاولا وتصوراتها فوق( الواقع المادي)لآنما جزء منه ومظهر من 
مظاهره وفاقد الشيء لا يعطيه ... 


£ 


ولا تكون مفتئين أو مبالفين إذا قلنا أن المقاييس التي 
اعتمدتها هذه المذاهب الحديثة ‏ القوممة - الرأسمالمة - 
الشيوعبة- والاشاراكبة-في ( تقيبمها ) للواقع البشسري الانساني 
لبست بشرية وليست إنسانية .. وأمثالما قد يصلح ولڪن 
مجتمعات ( بهمسسة ) لسست في حاجة أساساً لفمير المتطلبات 
المادية الصرفة .. أما أن تكون مرشحة لتنظم حماة الإنسارن 
ذات المطالب والحاحات والخصائص الفطرية المتعددة » فبذا! مما 
لا تستطمعه تحال لأنها تفقد عناصره الأساسمة ... | 

Glu OLY! a]‏ من خواء روحه أضعاف ما يعاني منخواء 
بطنه » وأن الأزمات الاجتماعمة والاقتصادية والسياسة الناجمة 
عن اهتزاز المثل العلما وانعدام القم الرفمعة لا تداتمها أزمات 
ا ose‏ 

LL pol ud,‏ به أن ما تعاني منه البشرية من معضلات 
ومشكلات ناشىء في الأصل عن انحراف التصور ( المقدي ) 
الكون والإنسان والحساة » وبالتانى عن انعدام الضوابط 
( الأخلاقمة ) لدى الإنسان ... 

إن الإنسان إنسان ( بروحه وجسمه ) وينيغي أن ( يقيّم ) 
هكذا روحا وجسداً غير متنفصلين .. وينغي أن يكونمتهجه 
في الحياة كذلك متكاملا يشسع حاجة البدن كا يشسع حاجة 
الروح سواء بسواء .. 


وتحقى هذا التلاحم والتناسق بين متطلبات المادة والروح 
وحاجات الجسم والنفس موقوف على وجود منهج تتوافر فيه 
كل (الخصائص الإنسانمة الفطرية . 

والإسلام .. المدبج الوحمد الذي ( قم ) الإنسان هذا 
التقيم الفطري ؛لاحظ متطلماته النفسنة والروحمة > وحاحاته 
العضوية والمادية .. وعلى ضوء هذا التصور والتقبم الدقيق 
الكلي جاءت صياغة المنبج الإسلامي . فكان المنبج الذي يتلام 
مع كل Lee pay ey‏ 

ومن يوم نكبت هذه الامه بغزو الحضارات الادية لأفكارها 
ومعتقداتها» وباجتباح الفلسفات والمبادىء الوضعمة لمفاهميب ا 
وتصوراتها » دهمتها الخطوب والفتن » وعمّتها المصائب والحن 
فلم تعد تعرف طعم السعادة والاستقرار .. 

إن الآمة تتحمل كامل المسؤولية أمام الله والتاريخ حين 
تمخلى عن الإسلام وتتبنى الأفكار والنظم الوضعمة الزائفة . 

وهذا الكتاب إنما هو محاولة متواضعة لكشف النقاب عن 
بعض هذه الاتحاهات التى ضللت الأمة ولا تزال تضللبا تحت 
شعارات خادعة كاذبة .. إن في ذلك SH‏ لمن کان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهمد . (وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتمعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بم عن سبيله ) ٠‏ 


١٠٠96٠. رحب‎ ٦ 
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نشأتها 

النظرية الماركسية 

المادية المنطقية 

الشيوعيه قرن الالحاد. 

المادية التار مخية 

الشيوعية قرين الصهيونية 
الشيوعية قرين الاستعمار 
+ جرثومة فناء الشيوعية 


جد عا عا با الا ع ان 


الشبوعية أشد أنواع الاشتراكية عنفا » وقد أنثأما 
( كارل مار كس ) المبودي الذي ولد في ألمانا عام 814١ومات‏ 
في انكلترا عام ١88٠‏ . 


أعلن مار كس عن آرائه الشبوعية عام ١8417‏ وكان واثقاً 

من انهيار النظام الأ سمالي » وأن الهوة سوف تنسع بين العمال 
وأصحاب العمل » وأن نتمجة ذلك ستكون els‏ ( د كتاتورية 
الفقراء ) .. وقد أعلن مار كس عن آرائه هذه ه في وثمقةمعروفة 
ا ا 

إن المتتبع لحياة مار كس الخاصة يستطيع أن يتبين بوضوح 
العوامل التي جعلته لا ينتج غير ( الشبوعمة ) ممدأ للحماة ؟؟ 

فالعامل الأول هو فشله في ؤون حماته الخاصة العاطفية 
ففي عام ۱۸۴۳٠‏ عقد خطوبته سرا على فتاة من أسرةأرستقراطمة 
وعندما انكشف الأمر للأسرة عارضت مشروع lia clas‏ 
لاعتبارات ( طبةية ) فكانت هذه أولى الصدمات النفسة في 


-\\- 


حباته بل هي أول العوامل التي أذ كت في نفسه بواعث الحقد 
على الجتمع الأرستقراطي البورجوازي ؟ 

وني عام ۱۸۳۰ خاض مار کس مبارزة بالسيف في ( نادي 
الشعراء ) ببون ضد أحد أعضاء النادي المورجوازيين » فتفوق 
عليه خه.مه وأصابه يحرح في حاجيه .. ويبدو أن الطعنة التي 
فحسب » وإنا في أعماق عقله الباطن ؟ 

ثم إن العوز والفاقة » وضيق ذات اليد التي كانت علييا 
أسرة مار كس» خلقت لديه نقمة عارمة على الأغشاء » والمتمولين 
وجعلته بردد دائما مقطوعة لشكسسيير يقول فمها : 

( أها الذهب .. أها الذهب الثمين البراق . . إنك. تصمّر 
الأببض أسوداً » والقسبح Sue‏ » والشر خيراً » والعحوز cls‏ 
والجبان باسلا . هذه العبودية المراء القانية هيالت تغقدالروابط 
المقدسة وهي تحلها ..) 

إن هذه العوامل جميعها fais Of SKE‏ في ماركس فعلبا 
البالغ بحر كما العامل الأكبر ( هوديته ) لينتج الشيوعية أو 
المار كسسة )١'‏ | 


يضاف إلى ما تقدم أن الشيوعية كانت ردة فمل لطفيارن 





)0( راجع كتاب ماركس والخلق لطلال حر حس ص۷ ٣٣-۲‏ 
Sy‏ 


الإقطاع وتسلطه » وللأوضاع الشاذة الني كانت تعيشها » أوريا 
بوجه عام .. لقد عانى الفلادون في ذلك المزء من العام خلال 
القرون ‏ السابع عشر والثامن pte Ll, pte‏ من ألوان 
العذاب ما جعلهم يفرون إلى جاهل أوونا وان غلات سسيريا . 

كذلك كانت الشوعىة ردة فمل لانحراف الكنسة عن 
خطها الأصيل » ووقوفها إلى جانب الحكم ( التيوقراطي ) 27 
وتدعممها لسلطان الطغاة والحكام ودورانها ف فلكم ؟؟ ما 
حمل مار كس على الكفر بكل ما يتصل الا را 
کا gl.‏ معنا . 


وهكذا أدت العوامل الخاصة في حماة مار كس »2 بالإضافة 
إلى العوامل العامة التي كان عليها الجتمع إلى و 75 الشوعنة » 
التي نعتبرها ردة فعل منحرفة لأوضاع منحرفة > ولبستعلا-] 
نافع لانحراف تلك الأوضاع"' . 


تقوم النظرية الماركسية على مبدئين أساسيين هما المادية 


)١(‏ الحكم الديني الذي يقوم على الاعتقاد بأن الله قد اختار الملوك 
مباشرة لحكم الشعب . 

(؟) نشمت الثورة الشموعمة في روسما عام ١9011‏ وبيعدها تألفت 
الحكومة برئاسة نمقولاي GULL, acd‏ عل القرارات واللوائجوالسياسات التي 
وضعبها موضع التنف لى اسم اللمنية التي قامت على أصول كارل ماركس .ومات 
nd ۰‏ ۹۲۷ م 
۳~ 


. على التفسير المادي للتاريخ‎ (gh AI Goll, Labatt 
ولحذا سمممت بالمادية التاريخمة » ذلك أنها تنظر إلى المادة على أنها‎ 
أساس كل أمر في الحماة » وأن الشرية مسيرة في مختلف أطوارها‎ 

.. المادة فقط‎ Sha 


المادية المنطقية : 
المادية المنطقبة تعني أن الحياة كلها مادة » وأنها أي المادة 
في حالة حر كة دائمة وتطور مستمر ٠.‏ وهذا بالتالي يعني رفض 
كل العوامل الغيبية التي تؤمن بها الآديان واعتبار المادة الفاعل 
المتحرك الوحمد في هذه الحماة .. 
إن هذه النظرية ( التخريفية ) مرفوضة بداهة لاعتبار أن 
المادة الصماء لا يمحكن أن تتحول ذاتيا » وأنه لا بد لها من يحول 
أو عامل خارجي عنبها مؤثر فيها .. فكا أن الجبال والصخور 
م تتحول إلى أبنية » والمعادن الختلفة ل تصبح قطماً آلية 
ومعدات مسكانيكية إلا بفعل الإنسان» كذلك فإن المادةيبشكل 
عام ليست العامل في كل شيء لأنها منفعلة ولسست فاعلة 9 
وإذا ثبت أن المادة لا بد لها من قوة فاعلة » وأنها لا يمكن 
أن تنحرك »2 أو تتطور تلقائياً من مؤثر خارجي .. وأرنف 
الإنسان هو هذا المؤثر الخارجي » أصبح الإنسان هو صاحب 
القسمة الأساسية في الوجود ولمس اللمادة كا تقول المار كسسة ٠‏ 
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وبالتالي فإن الإنسان والمادة كقوتين مخلوقتين محدودتين 
تعملان بطرق متقلىة وناقصة - دلالة على yet‏ ملازم مها - 
تۇ كدان بمحرد وحودها وعحز ها وحدوددتېما وود قوی 
غمسة قادرة وراء المادة ووراء الإنسان وفوق المادة وفوق 
الإنسان .. | 

فا لمادة والإنسان خلوقان » وبالتالي ناقصانوعاجزانوقابلان 
للزوال » ويحتاجان إلى خالق وجد قبلهما دون أن يكونف 
حتاجا إلى غيره وهو ( الله ) الذي أثبتت وجوده أعمالهوخلقه. 


الشيوعية قرن الالحاد: 

إن ( تقبم ) الشموعمة المادي للكون والاتنسار:. والحماة 
جعلاها تنكر وجود الله وتنكر سائر المغيبات الأخرى كالروح 
والجئة والنار والحساب والعقاب والجان واللملائكة » وإلبكم 
الشواهد على دلك : 

+ قال مار كس ( لا إله والحماة مادة ) . 

+« قال لمنين عام ۱۹۱۴۳ ) لبس صحيح] أرن الله هو الذي 
ينظم الأكوان . مما الصحمح هو أن الله فكرة خرافة «اختلقما 
الإنسان لمبرر عحزه . و هذا فإن كل شخص يدافع عن فكرة 
الله إنما هو شخص جاهل وعاجز ) . ظ 


عم — 


+ جاء في خطاب لبنين في المؤتمر الروسي عام 14,٠‏ ( أن 
تبذيب الشبان وتعليمهم يحب أن يتوخى تلقيحهم بالأخلاق 
الشوعبة ولكن هذه الأخلاق ليست مستمدة من وصايا إة 
لآننا لا نؤمن (Ob‏ 


* يقول لمنين ( أن كل فكرة ديشة وكل معتقد بلله » لا بل 
إن مجرد التفكير بالله دناءة كامنةفي النفس ) . 

+ نشرت صحبفة ( سوفتسكما برافدا ) عام ١464‏ ( أن 
الاعتقاد بالله هو تراث القدامى الحبلة ) . 

+ وتسرت عام 8©؟١‏ ( أن واجينا يقضي بأن نوجه dr‏ 

+* أذاعت Ube‏ إذاعة موسكو في ” نسسان ١468‏ ماتصه: 
الأخرى ) . 

+ نتشرت صحيفة تركانسكايا اسكرا) في ١‏ كانون الأول عام 
4 ( أن العقبدة الدينيةالإسلامية هي القوة المظامة التيلا تزال 
تفسد العقول وحماة الشعوب وتعيق النمو وتقف كأي حاجزفي 
E A ws‏ . هدا واب الطقوس الديشة لا 
تزاللاصقة ثابتة » كا أن bull‏ قف عن كوبا مادةالأفبون 
لدى بعض الناس ) . 


+ ونشرت ( با كنسكي بابوشي) في ١١‏ كانون الأول مه ١١‏ 


* نشرت صححفة العم الأحمر بتاريخ ١‏ ذار ۹ (من 
الطبيعي أن الصراع بين الإلحاد والإيمان بالله م ينته بعد » ولا بد 
من توحمه الماهير نحو استئصال جذور الإعان بالخرافات والجن 
والآهة بصورة أعمق مما حدث حتى الآن ) . 


* وفي برنامج المؤتمر السادس الدولي الشبوعي الذي انعقد في 
سنة 1574 ما يأتي : ( الحرب ضد الدين - أفبون الشعوب ‏ 
تشغل مكانا هاما بين أعال الثورة الثقافبة » ويلزم أن تستمر 
هذه الحرب بإصرار وبطريقة منظمة ) . 

وقد روى فريق من المسامين اللاجئين من الاتحاد السوفباقق 
قصصا مثيرة عن حوادث التعذيب والتجويع والتقتيل التي 
عانوا منها الأمرين على أيدي السوفيبت .. وهم يقولون إن عدد 
مسامي GLI pull LEY‏ انخفض خلال الثلاثين سنة الماضة إلى 
النصف أو أكثر . . ويروون أن السوفست انتبكوا حرمة 
المساجد > وأعدموا مئات الألوف من المسامين » وأرسلوا آخرين ٠‏ 
إلى معستكرات الاعتقال في سبيريا للقضاء على الإسلام في الإتحاد . 
السوفياق .. 


(¥) ¢ —\v— 


الذي انعقد في خوقند سنة ١919‏ » أي في أوائل الثورة 
الشوعية لط الب بالحكم الذاتي لتركستان . فإذا بالجتود 
الشموعمين يغيرون على المدينة غارة وحشمة إجرامسة » ويقتلون 
آلافاً من المسامين و.هدمون ببوتهم » راز ملا كم 
وأموالهم » وتقم بعد ذلك المجاعة البشعه التي مات فيها عدد لا 
يحصى من المسامين . . 

وقد قدرت المصادر الروسسة نفسها عدد ضحانا الحكم 
السوفماق من المسامين فما بان سنتىي ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ Ogle‏ 


مسم tu‏ 
الماديةالتار مخية : 


المادية التاريخية هي المبدأ الثاني من المبادىء التي تقوم عليها 
المار كسمة . .. وهي النظرة التي تدعي بأن تاريخ الإنسانية لىس 
سوى جموعة أعبال وأحداث بشرية كملت وقامت بدوافع 
مادية ححتة ؟ 


تقول مار كس J)‏ لسست الأفكار - كنا يتردد دلك أمكتر 
الأحمان - هي التي تقود العام » بل إن هذه الأفكار ذاتهاتتعلق 
ذلك بالشروط الاقتصادية . . ومعنى هذا أنها تتعلق SOUL‏ 
)١(‏ حقيقة الشيوعية ( صفحة ٠۹۸-۱۸٩‏ ). 


= \A— 


التي تفسر التاريخ في نهاية الآمر .. إن الاقتصاد الذي يشمل 
جموع الجبود الإنسانية في سمل امتلاك المادة واستخدامب-ا » 
نما بشكل المنسة rae‏ للعلاقات الإنسانية فى حين أن 
المذاهب الفكرية لست إلا بسة فوقة ) . 


والتصويب المنطقي الذي لفت الإسلام الفعكر الإنساني إلبه 
في تصور أساب التطور » أقر" به ( هيغل ) في فجر القررنف 
التاسم عشر إقرارأ عفوباً ان ل يعتير الفكر نتاجا للمادة 
وانعكاسا لحر كنبا في دماغ الإنسان » وإنما اعتبر الفكرة المطلقة 
( الله ) صانعة المادة و خالقتبا. وهذا ما ما دفم مار كس إلى أن هاجم 
فلسفة هيغل بقوة » فمقول في كتابه ( رأس المال ): (إنالطريقة 
الديالكيتيكية لا تختلف عن الطريقة المهيغلية من حمث الأسأس 
فحسب بل هي ضدهماأ ناما ah WS pd‏ لست سوى 
انمكاس الخركة الواقعمة ( المادية ) منقولة إلى دماغ الإنسان 


و مستقرة فه zat‏ 


والنظربة الشيوعية في تفسيرها المغاوط لأسباب النشوء 
ار J} az‏ اغفا ءاد لت ا لمران 
يفول مان كبن وان( إن الإسلام كغيره من الأديأن ظاهرة 
تاريخية خاضعة للتطور ومحدودة بالزمن . وظبور الإسلام قائم 
على أسباب اريضية واضحة لا تحمل في طياتها أي حنصر غريب 


= ۹ سے 


فإذا سامنا أن اختفاء القدمم ونشوء الجديد هما قانون التطور 
المادي المجرد من كل العوامل الغيبية والبواعث الفكرية 
والوجداننة والخلقمة كا تقول بذلك الشموعمة ”'؟ وإن الشموعمة 
ستحل محل الرأسمالمة » نمعنى هذا أيضا أن نظاما 
آخر سبحل محل الشبوعية في حينه تبعا النظرية الدياليكتيكية 
ca‏ ظ 

إنه ما لا شك فيه أن.المالم في تطور دائم وتغير مستمر » 
لا يكاد ينتهي في طور حتى ينتهي إلى صيرورة » وهكذا حتى 
تنطفىء آخر شملةللحباة فيالكونوبرث الله الأرض ومن علمها. 


ونظرة الإسلام إلى الحياة تسلم بوجود هذا التطور الدائم 
والتغمير المستمر .. والتطور المنبجي في دعوات الأندياء منذ 
الخليقة الأولى حتى الإسلام دليل واضح على التطور الحتمي في 
حباة البشرية .. كل هذا ما يقرره الإسلام ويثبته ويشير إلى 


)١(‏ يقول ستالين في كتابه ( المادية الدياليكتيكية ) : اذا صح أن 
العالم يتحرك ويتطور دائما وأبدا. .واذا صحأن اختفاه القديمونشوء الجديد 
هما قانون التطور .. أصبح من الواضح أن ليست هناك أنظمة اجتماعية 
ثابتة غير قابلة للتغيير » ولا ممادىء أبدية للملكمة الخاصة والاستثمار ٠‏ 
ولسمت هتاك أفكار أبدية عن خضوع الفلاحين لكيار ملاكي الأرض 
والعمال للر أسمالمين وبالتالي يمكن أن يحل النظام الاشتراكي محل النظام . 
الرأسمالي كما حمل النظام الرأسمالي في حينه عل النظام الاقطاعي ) . 


مس ه لاس 


أسبابه ويعلقى على نتائجه .. لكن الإسلام لا يذهب مذهب 
الشوعمة في تفسيرها المادي لهذا التطور » بل يحمل للقوى 
( الغمسة ) والقدرات ( الفكرية ) وللمراعث ( الأخلاقية ) 
وللمنافسات ( المناقسة ) الحساب الأقوى والأمكبر في تحقق 
هذا التطور . . 


فالإسلام والشبوعية وإن اتفقا شكلاً على حتمية التطور » 
لكنها اختلفا أصلاً على أسباب وبواعث هذا التطور فسنا يؤمن 
الإسلام بِإلَه لهذا الكون يصرف فيه كل أمر حسب قائورن 
ارتضاء لعبادء» تنكر الشبوعية من ناحمة ثانبة وجود أي إله” 
لهذا الكون» كا تنكر أي دور لعبه الأنساء والرسل في عملمة 
التطور النشري .. ولقد علق لمنين على هيرقلمطس Gyula‏ 
البوناني حينما قال : ( إن العا لم يخلقه أي إله أو إنسان “وقد 
كان ولا يزال وسسكون شعلة حمة إلى الأبد تشتعل وتنطفىء 
ES‏ لقوانين معينة ) قال لينين : يا له من شرح رائع لمبادىء 
المادية الديالىكىتىكىة ؟ 


فالشوعية تعارض ما تسمه بالمثالة الفلسفية ( أي النظرة ‏ 
الغيبية للوجرد ) من حبث الأساس er 9 (pits de fey‏ 
بالخطوط الأساسمة التالمة : 


أول؟ : خلافا ( للمثالية ) التي تعتبر العالم تحسداً ١‏ لفدكرة 


المطلقه ) أو ( للعقل الكلي ) أو ( للوعي ) تسير مادية مار كس 
الفلسفية على المبدأ القائل إن العالم بطببعته مادي » وإنحوادث 
العام المتعددة هي مظاهر محتلفة للمادة المتحر كة. وإن العلاقات 
المتبادلة بين الحوادث » وتكسف بعضبا بعضا بصورة متمادلة كا 
تقررها الطريقة الديالسكتيكية هي قوانين ضرورية لتطور المادة 
المتحركة » وإن العام يتطور تبعا لقوانين حركة المادة » وهو 
لبس بحاجة إلى ( عقل كلي ) . 

Lb‏ : خلافاً ( للمثالمة ) الى تو كد أن شعورنا وحده هو 
الموجود واقعيا » وأن العال المادي والكائن والطبيعة لا توجد 
في إدرا كنا وإحساساتنا وتخيلاتنا وتصوراتنا . تقوم المادية 
الفلسفية الماركسية على مبدأ آخر وهي soll of‏ والطبيعة 
والكائن هي حقبقة موضوعية موجودة خارج الإدراك وبصورة 
مستقلة عنه » وأن المادة هو عنصر أول لأنها منيع الإحساسات 
والتصورات والإدراك » بمنما الإدراك هو عنصر نان مشتى » 
لأنه انعكاس المادة انمكاس الكائن . وإن الفكر وهو نتاج 
المادة لما بلغت في تطورها درجة عالمة من الكال . 

Ge : OL‏ ( للمثالية ) التي تنكر إمكان معرفة الم 
وقوانمنهولا تؤمنبقيمة معارفنا » ولا تعقرفبالحقمقة الموضوعمة 
وتعتبر أن العالم مملوء ب ( أشياء قائمة بذاتها ) ولن يتوصل العم 
أبداً إلى معرفتها . تقوم المادية الفلسفية الما كسية على المبدأ 


القائل إنه من الممكن تماماً معرفة العام وقوانينه » وأن معرفتنا 
لقوانين الطببعة » تلك المعرفة التي يحري اختبارها العمل 
والتحربة هي معرفة ذات قيمة » ولا معنى حقيقة موضوعية» 
وأن لبس في العالم أشياء لا تمكن معرفتها > وإما فبه أشياء لا 
تزال مجہولة بعد »> وهي سلكشف وتصبح معروفة بوسائل العل 
والممل ) ' 

وبذلك تكون الشيوعية بتفسيرها المادي للتاريخ قد هبطت 
بقممة الإنسان إلى مستوى الحيوانية » وجردته من كل القم 
والفضائل والخصائص الإنسانة » وهذا بدون سك مرفوض 
من الإسلام لأنه ( أي الإسلام ) كرم الإنسان » وجعل Cle‏ 
مسر حا للتنافس على الحتى وإشاعته وتحقمقه بين الناس .. 


وفي نظري أن ( الكنيسة ) في أوربا تتحمل مسؤولية ردة 
الفعل هذه التي أصابت التفكير المشري بداء العداء للدين - كل 
دين - وي بروز كل انحاه مادي متطرف يكفر بالقم الروحمة 
cl Jans‏ أفيون للشعوب أو عدواً للعلوالتقدم .. والشوعىة 
إحدى هذه الثمار التي تسبيها خروج الدين في أوربا عن الإطار 
الأصيل للمسيحية » ومبوء استغلالهم السلطات الزمنية . 


والإسلام كدين حين يتعرض اليوم لكثير من المظان من 
١(‏ ) الادية الديالكشكة صفحة ۲۷-۲١‏ . 


مختلف الاتحاهات المادية فيجريرة ما ارتكيته الكنيسة من 
أخطاء شوهت كل فكرة دينمة على الإطلاق . 

فالمثالية التي تقصدها الشيوعمة إِنما هي المثالية الفلسفية التي 
اعتمدتها الكنيسة لانتزاع السلطة الزمنية من الحكام 
وبسط النفوذ الا كليري وإحكام السيطرة الروحية وتحاربة 
العم والعاماء . 

أما مثالية الإسلام فإن.ا / تعن بالروح على حساب الجسد 
والمادة » وإنما برزت مثالمة الإسلام في خطة محكمة قواممما 
صماغة الإنسان في نزعتمه الروحمة والمادية صباغة قويمة معتدلة 
لا تفريط فمها ولا إفراط .. كذلك كانت مثالمة الإسلام غاية 
في التوافق معالعل والمعرفة والدعوة إلا والحض على الاستزادة 
منها .. هذا Shad‏ عن أن حتوى النصرانبة غير حتوى الإسلام 


الشيوعية قري الصهيونية : 
إن الممعن في دراسة طبيعة وخصائص وأهداف الحركتين 


هاتين الحر كتين » ويبدو له يحلاء القامم المشترك بمئها سواء في 
الخصائص أو فى الأهداف ؟ 


لاست 


)١(‏ سيادة العالم 


النقطة الأولى من نقاط الالتقاء بين الشوعمة والصبمونبة 
تبدو في نزعة السمادة على العام واستغلاله وتسخيره لمصالحها . 


فالشوعمة تهدف إلى غزو العام والسيطرة عليه Ady.‏ 
كشفت الشبوعية عن هذا الغرضمن ظبور ببان مار كس وإنجاز 
المشبور في تاريخ الشيوعبة .. يقول مار كس ( أمامكم العام 
وعلمك أن تكسبوه ) . 

كذلك طغت فكرة السمطرة على العالم منذ زمن بعيد على 
العقلمة المهودية ودوما المبود في قوانيتهم السرية » لاعتقادهم 
بأنهم شعب الله الختار » وأن بقية الناس فقد خلقوا ليسخروا في 
خدمة بنى إسرائيل ؟ 

جاء في البروتو كول الخامس منبروتو كولات حكاءصهبون: 
( أننا نقرأ في شريعة الأنساء أننا مختارون من الله لنحكم 
الأرض . وقد منحنا الله العبقرية كي نكون قادرين على القيام 
هذا العمل » و سنضع موضع الحكومات القائٌة ماردا (عهغقده]31) 

يسمى إدارة الحكومة العلما : 
Adminstration of the supergovernment )‏ ( 
وستمتد أيديه كالتخالب الطويلة المدى » وتحت إمرته سڪون 
له نظام يستحمل معه أن يفشل في إخضاع كل الأقطار ) . 


سه لات 


(0) نشر الالحاد 


يلاحظ القارىء أن عاماء اليبود كذلك يعملون ما في وسعهم 
هدم الأديان عن طريق استحداث المذاهب السباسة والفكرية 
كالشوعية والوجودية والماسونبة ومذهب التطور والسررالية 
ويقومون على دراسة عل الأديان المقارن لغاية نشر الإلحاد 
ونسف الإيمان من النفوس . جاء في البروتوكول الرابع عشر 
( ولهذا السبب يحب علبنا أن نحطم كل عقائد الإيمهان . وإذ 
تككون النتمجة المؤفتة لهذا هي إثمار ملحدين » فلن يدخل هذا 
في موضوعنا » ولكنه سضرب مثا للأجمال القادمة التي 
ستصغي إلى تعاليمنا على دين موسى الذي وكل إلمنا بعقيدتسه 
الصارمة وانجب إخضاع كل الآمم تحت أقدامنا “ . 


() التوسل بالعنف 


والملاحظ ‏ كذلك - أن الشيوعية تلتقي ممم الصبيونية في 
التوسل بالعنف .والقسوة والوحشية لإقامة سلطانها ؟ 


يقول ستالين » ( إن لا تستطيعون الحرب من الكوارث 


)0 الخطر اليهودي - برونوكولات حکماه صبيوت نحمد خليفة 
التونسي صفحة 44١ا.‏ 


ا 


الطبيعية كالزلازل والعواصف التي تقتل الملايين » فتقباوبا 
صاغرين » فكيف لا تقبلون عمليات التظبير التي تقوم بها 
الساطات الشبوعية للحفاظ على هذا المبدأ الذي سيقدم إلبكم 
الخير .. ) 


كذلك يقول البروتو كول الصهموني الأول ( يحب أن يكون 
شعارنا « كل وسائل العنف والخديعة » . إن القوة المحضة هسي 
المنتصرة في الساسة » ويمخاصة إذا كانت مقئعة بالألمعمة اللازمة 
لرجال الدولة . محب أن يكون العنف هو الأآساس ) كما 
بقول البروتو كول السابع : ( وبإيحاز » من أجل أن نظبر 
استعبادن لميع الحكومات الأمية في أوربا » سوف نبين قوتنا 
لواحدة منها » متوسلين بحرائم العنف . وذلك هو ما يقال له 
حم الإرهاب . وإذا اتفقوا جمبعا ضدنا » فعندئذ ستجيبهم 
بالمدافم الأمير كبة أو الصيئية أو المابانية ) . 


(4؛) التوسل بالخداع 
و بجبع الوسائل المناهضة للأخلاق 


وكا أن الشموعمة تبارك كل أنواع الخداع والفش والاحتمال 
في سبيل تحقيق المبادىء الشبوعية » يقول لينين : ( يحب على 
. المناضل الشوعي أن بتمرس بشتى ضروب الداع والغش 


والتضليل . فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق 
الش.وعمة . يحب أن يكون مفبوما أن الشوعبة غاينة نبلة » 
وأن تحقيق الغاية النبيلة يتظلب في كثير من الأحبان استخدام 
وسائل غير نسلة . ولهذا فإن الشوعمة تبارك شتى الوسائل 
المناهضة للأخلاق ما دامت هذه الوسائل تساعد على تحقيق 
أهدافنا الشوعىة ) . | | 


كذلك تفل الصهيونبة حين تقول في البروتو كول الأول : 
( ويتحتم أن يكون ماكراً خداعا حك ob SI ds‏ التي 
تأبى plat! of beled Yl al‏ وکلاء ( ۸6۸٤‏ ) قرة 
حديدة . إن هذا الشر هو الوسملة الوحمدة للوصول إلى هدف 
الخير : ولذلك يتم ألا تتردد الحظة واحدة في أعمال الرشوة 
والخديعة والخمانة إذا كانت تخدمنا في تحقمتق غايتنا ) ويقول 
الد كتور أوسكار لمفي (نحنالمبود لسنا إلا سادة العام ومفسديه 
وحر كي الفئن فيه وجلاذیه ) . 


(ه) تعاطف ا حر كتين 
إن التعاطف العقائدي بين المار كسمة الدولمة والصهمونية 


العالمية والذي تحول إلى تعاطف سياسي بين البسار وإسرائيل 
هو من الآدلة التي تساق في هذا المجال أيضا .. . 


۲۲ أكدته مئات الشواهد والمواقف القطعية : فبتاريخ‎ » Low 
السوفماتي 3 يأر بس‎ Small أدلى الملحق‎ ١٠5514 حزيران‎ 
لمراسل صحمفة ( معاريف ) يتصريح طويل نقتطف منهالمقاطع‎ 
التالية : ( لقد أعرينا عن تأييدنا لإسرائيل بالسلاح والعتتاد‎ 
والرجال في أقسىظروف الآزمة الفلسطينية. فها قدمناهونقدمه‎ 
للبلاد العربية من سلاح هو لأغراض دفاعية ولمكافحة الرجمية‎ 
العربية فقط . ولا يمككن أن نسمح باستعماله للعدوانعلى إسراثيل‎ 
فنحن نريد سلامة إسرائيل » بل نعمل من أجل سلامتها . . ثم‎ 
هل تظنون أننا جاهلون لآأهية إسرائيل بالنسبة إلينا ؟ وهل‎ 
تظنوننا لا نعلم ما هو نوع الحكم الاشتراكي السلم الذي تبنونه‎ 
في إسرائيل بأدديك ؟ وهل من المعقول أن تكون طرفا في هدم‎ 
Lisl التجربه الاشتراكىة التى حققتها إسرائيل ؟ وهل تظنون‎ 
مبملون أهسة الوجود الإتبرائيق فق اة الأوسط » تلك‎ 
هم‎ Sled pull اه اة ارا اي د ان الاه‎ 
. إسرائيل » وسيؤيدها اليوم وغداً كا أيدها ورعاها بالأمس‎ 
ونحن نرعى الاشتراكمة العربسة لآن في ذلك تعزيزاً لمصلحه‎ 
| ) إسرائيل أيضاً ؟؟‎ 

وبتاريخ الرابع عشسر من شباط سنة 1١9456‏ نشرت صحيفة 
( ها ارتس ) الإسراشلمة تصريحا لمستشار الأول في السفارة ‏ 
السوفياتية في إسرائيل نقتطف منهحما يلي : (/ نقدم السلاح 


لبعض الدول العربية إلا بما يككفي لحاجات الدفاع لا الحجوم 
وعلى الشعب في إسرائيل أن يتذكر أن الاتحاد GLa gull‏ كان 
أول من دعا إلى حظر توريد السلاح إلى الششرق العربي عام 
Woy‏ ونحن مستعدون لحظر السلاح عن المنطقة العربمة .. لكن 
حركات التحرير البسارية في المال العربي تحتاج إلى Oh‏ 
لتكافح الرجعية العرببة وتقضي عليها وعلى كل من يساعدها . 
إن القضاء على ope Lyall Lae Jl‏ خطر العدوان العربي على 
اسرائيل » لآن الأنظمة والحركات التقدمية المسارية في البلاد 
العريمة لا تريد العدوان على إسرائيل ..) 


وبتاريخ الخامس عشسر من شباط من عام 1454 ألقنى 
ألكسي كوسيغن خطاباً في مدينة ( مدينسك ) السوقياتية جاء 
فيه + ( نحن لسنا أنصار حرب جديدة في الشسرق الأوسط » بل 
على العكس» نريدسلامامستقراً في المنطقة » وهناك بعض الدول 
العرببة تؤيد هذا الموقف . إننا نرفض تصفية إسرائيل » بل 
نؤيد استمرار إسرائيل كدولة ) . 


)1( شواهد أخرى 


وم يكن من قميل المصادفة أن زعم الشبوعبة الأصكبر 
وواضع أسسبا هو الحبر الأعظم ( كارل مارهكس ) المبودي 


ا 


للنعصب؟ وأن أنصار الشيوعية في العالإمعظمهم أنصار الصهيونية 
.. وأن الجلس الذي حكم روسما بعد الثورة الشيوعية عام 
۷ كان بينهم ستّة هود من أصل عشرة أعضاء .. وأن صهر ٠‏ 
( ستالين ) ( وبريا) الذي كان رئيساً للشرطة السرية » 
( وشفرنك ) رئيس جلسات مجلس السوفيات الأعلى » (والما 
اهرنيرخ ) لسان حال الكرملينوداعمته المشبور » كلهم هود ؟ 


وإذا أضفنا إلى ذلك ما نشرته مجلة ( أفريكان هبرو ) في 
عددها الصادر يوم ٠١‏ سبتمبر عام ٠‏ وهي من مكبرى | 
الجلات اليهودية ( إن الثورة الشبوعية في روسيا كانت من تصمم 
الببود » وأنها قامت نتمجة لتدبير النهود الذين هدفون إلى خلق 
نظام جديد للعالم » وإن ما تحقق في روسيا كان بفضل العقلية 
الببودية التي خلقت الشبوعمة في العام » ونتيجة لتدبير المهود » 
ولسوف ثعم الشبوعية العالمى يسواعدهم ١)‏ . 


يتأ كد لنا بما لا يحتمل الشك أن الشبوعية ريمبة الصبمونمة 
العالمية » وهذا ما نطقت به فقرة من فقرات البرتو كول الثالث 
لحكاء صببون حمث تقول : ( إننا نقصد أن نظبر كما لو كنا 
الحررين العمال » جِمّنا لنحررهم من هذا الظم » حمئما ننصحهم 





. راجم كتاب حقيقة الشيوعية لمجموعة من الحكتاب المصريين‎ )١( 


ا 


ادر كنات ge Uh pe‏ الا لتر د 
والشيوعيين . ونحن على الدوام نتبنى الشبوعية ونحتضنها 
| متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعاً at‏ الاخوة والملهة 
العامة للانسانئة . وهذا ما تمشر به الماسونية الاجتماعمة ..) 


الشيوعية خيانة عظمى وقرين الاستعمار : 

وأماأنالشوعمة خمانة عظمى وقرين للاستعمار فلأ نالإرتباط 
بها والانتماء إلمها إِنا هو في الحقبقة إرتباط يكيان أجني يضم 
( المصلحة الشموعمة ) فوق المصلحة الوطنية والعربيةوالإسلاممة. 
JUL ya,‏ تكريس لاستعمار جديد تتزعمه (موسكو أوبكين) 
عوضاً عن ( لندن وواشنطن ) . وهو خروج من منطقة النفود 
( الأنكلو أمير كي ) إلى منطقة النفود ( البلشفي الصيني ؟) 

جاء في البيان الشبوعي ( لبس للعمال وطن - يا صعاليك- 
العام اتحدوا ) .. وجاء في محاضرة لستالين ألقاها في موسكو 
عام ١484‏ : ( أن من واجب الشيوعي في كل الأحوال أرن 
pot Y oly Wall Ubslas Jol,‏ نفسه في حركته 
الحدودة الأفق )2 ويقول ) جورجيتروف )(الاتحاد السوفباتي 
هو الوطنالكبير لعمال العالمأجمع ).و كتب مار كس( إن العمال 
في أكثريتهم الساحقة منزهون عن الأوهام القومية » لأنثقافتهم 


. القضمة الوطشة - تألمف -تالين صفحة مم‎ )١( 


الإ 


وحضارتهم a‏ الجوهر إنسانئان ومعاديتان للقوممة) .١١‏ 

في ضوء هذه الحقائق يتأ كد با لا يحتمل الشك - wl‏ 
الشموعمة خمانة عظمى وقرين الاستعار وتبعبة للون جديد من 
ألوان الاستعمار. .وأن المصلحة الشبوعية التي يقدرها(الكرملين) 
هي عند الشوعبين فوق كل مصلحة ؟؟ - 


جرثومة فناء الشيوعية : 

إن نظرة فاحصة عميةة إلى النزاع القائم في دول المعسكر 
الشوعي يمككن أن تكون كافية للتأكيد على أن طور الإنحدار 
والإمبار في الفلسفة المار كسية قد بدأ » وإن الفكر الشبوعي 
يمان أزمة مصيرية حادة قد لا يخرج منها إلا وقد:دكت 0 
وقواعده ولفظ نفسه الأخير . 


في أياول عام ١147١‏ نشرتجريدة ( برافدا ) الناطقة بلسان 
اللجنة المر كزية للحزب الشوعي في الاتحاد السوفباتي مشروع 
برنامج جديد لفلحزب ب كد لمرة ( الثالئة ) خروج الحزبعلى 
الممادىء aid. LAST LW LLY!‏ تضمن المسروع فكرة إلغاء 
النبج الثوري الذي تعتمده الشوعمه في هدم الكبان الرأسمالي 
وبناء المجتمع الشبوعي » والذي نصت عليه الفقرة التالمة : 
( وبالتالى فإن الانتقال من الرأسماللة إلى الاشتراكبة وتحرير 


. +٠ القومية المربية - تأليف عفلق والبيطار صفحة‎ )١( 


7017 مس م (۳( 


الطبقة العاملة من النير ال رأسمالى » يمكن تحقيقبا لا بتغييرات 
بطلئة » ولا بإصلاحات » بل بتغمير كمفي للنظام الرأمالي 
فقط » أي بالثورة ) "١‏ . 


وهذا ما جعل - بكين وموسكو . مسر حا منازعات دموية 
حادة » لإصرار الحزب الشوعي الصيني الدي يتزعمه ( ماوتسي 
تونغ ) على تنفيذ مبدأ ( الحرب الحتمية ) بين الشبوعية 
lel J,‏ 

Lai,‏ عن جنوح المنهج الجديد عن فلك الأسامي 
للحزب الشموعي >2 فقد أ كد من خلال تمده بتحقيق الجتمسع 
الشيوعي خلال المشرين سنة امقبلة » على فشل الشيوعية خلال 
الأربعين سنة الماضية في خلق الأساس المادي والتكنيكي للمجتمع 
الشبوعي . وهذا يعني أن الشبوعية كفكرة تفقد القدرة على ما 
يسمونه بالحتمسة التارينخية في الانتقال من الرأسمالة إلى 
الاشتراكمة . ويعود هذا العحز أساساً إلى أن الشوعمة لاترتكزر 
على أصول وقواعد عامة قابلة لاستبعاب مشا كل الحماة المتجددة 
المتعقدة » مما عرضها إلى كثير من التعديل والتغمير الجذريين في 
أصوها المنبجمة والفكرية في أقل من ربع فرن . | 

نمبدأ حو ( الملكية الفردية ) عدل عنه إلى حل وسط » 

. ٠٠١ المادية الدياليكتيكية صفحة‎ )١( 


ا 


وهو الاحتفاظ للدولة بالصناعات الثقيلة والتحارة الخارجية 
والمصارف والمشاريع العامة » وترك الصناعات الصغيرة والتحارة 
الوسطى للسعي الفردي . 

كذلك عدل عن مبدأ ( توزيع السلع الاستهلاكية ) فبدل 
أن كانت القاعدة ( من كل حسب قدرته ولکل حسب حاحته ) 
أصحت كما نص عليها الدستور السوفياتي المعدل عام ٠۹۳٩‏ 
( من كل حسب قدرته ولكل حسب ما يؤديه منعمل »2 ومن لا 
عمل له ليس له الحى أن يأ كل ) ومرة ثالثة جاء المشسروع الجديد 
عام 15451 يشير إلى أن الاتحاد السوفياتي سيطبق خلال العشر 
سنوات الواقعة بين ( 148٠-١91١‏ ) مبدأً التوزمعم حسب 
الحاجة ) وبذلك يتراجع الهزب الشبوعي مرة أخرىعن تعديل 
عام 195 . 

ومن الآمثلة الحسية التي تساق على اضطراب معايير النبج 
الشدوعي »2 إلغاء المزارع الحكومية المعروفة باسم(السوفوكوز ) 
بعد أن ظبر فشلها » وبعد أن كلفت الحكومة مبالغ طائلة من 
المال . بالإضافه إلى التعديلات الأخرى التي أجريت على الو سسات 
الزراعية المعروفة بامم ( الكلو كوز ) . 

والحقيقة أن الفكر الشبوعي من يوم ولد كان في وض لا 
يسمح له بالحياة والاستمرار إلا بمقدار ما تحسيه القوة التي يمتلكبا 

هذه الحقيقة أفصحت عن نفسها في كثير من مواقف التأديب 
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والمنف gi‏ وقفها ( الكرملين ) من عدد من البلدان الاسترا كمة 
في شرق أوربا » بدعوى خروجها على الخطوط الأساسية 
( للايديولوجية الشبوعية ) . ظ 

فلقد هز الكرملين في السابق عصاه في وجه ( اولبرخت ) 
و ( غومولك ) و(الجريين )و ( الصششين ).. ومن عبد 
قريب احتاحت جموئه العاصمة التشكنة لتأديب من يعتبر 
أنهم شقوا عصا الطاعة عليه وصبئُوا عن ( دين ) مار كس 
ولمنين ؟ 

وإن أشد ما يخشاه ( الكرملين ) ويخافه أن يفلت الزمام 
من بده » وتخرج عن طاعته دول الككتلة الشوعمة دوله فدوله 
لاسها وقد سبق أن أفلتت من قبضته كل من (بوغسلافا 
ورومانيا ) . 


والذي Ling,‏ هنا وفي هذا المقام هو الإارة إلى أن العامل 
الآسامي الكامن وراء الأزمات الحادة والمنازعات المتصاعدة بين 
البلدان الاشتراكبة هو أن ( الفلسفة الماركسسة ) كفيرها من 
لزعماء الحركة الشوعمة » وهذا ما جعلبا تدور خلال نصف 
قرن من الزمن في دوامة مفرغة منالتأويلاتالجدلمة المتناقضة » 
sel le‏ إلى انفراط وحدة الحر كة الفكري وإلى نشوء مدارس 
متعددة الفكر الشيوعي ( كاللمئينية — Ast,‏ — 


ام 


والتروتسكمة - والكاستروية - والماوتسية .. الخ .. ) 

إن بشرية (الفلسفة المار كسمة ) حعلبا تفقد عنصر دعومتها 
وبقامًا > وجعلبا تفقد القدرة على مواجمة مشاكل الحاة ©» كما 
جعلبا تصطدم بكثير من المبادىء الفطرية وتخرج عن الحقائق 
الكونمة الثابتة . | 

وحين فشلت ( الثورة الملشفمة الشوعمة المراء ) في تحقيق 
الغاية من قمامبا » وغدت ( الجنة الموعودة ) سحنا رهسا لا 
نطاق» وحناة شنكا ملؤها الؤس .والشقاه. .. :وغدا ( السلاء 
والعدالة ) سُعارات حمراء ملطخة بالدماء » شأنها شأن الشعارات 
الكاذبة المزيفة التى يرفعها (الغرب) لإخفاءحقمقته وتغطبة جرائعه 
وخداع الرأي العام العالمي .. عند ذلك بدأ التشقق في ( الجسم 
الشوعي ) وانفجرت في أتحائه القروح وعمت- أجزاءه الجبوب 
والجروح .. وهذء هي النباية المنتظرة والمصير اهتوم اكل 
الاتحاهات المادية والأنظمة الوضممة والفلسفات المشرية . 

إنه تأ كيد على عحز زالإنسان ers‏ وحاحته الملحة إلى 
هدى الله وإلى شرع di‏ . «ناأشها النّاس” ضّرب مثل” فاستمعوا ٠‏ 
له: إن الذين تدعون من دون اله لن يخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا 
له » وإن يسلُئهم” الذباب' شيا لا يستنقذوه ‏ منه” ؛ 
ضَمّف الطالب” والمطلوب”. ما قدروا الله حت قدره 
“OL‏ اه لقوي” عزيز ». | 
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+ أصول الفلسفة الماركسية . 
+ المادية الدياليكتيكية . 


¥ البيان الشيوعي . 
+ هذه هي الدياليكتيكية - بول فولكييه . 
+ اعرف مذهبك - لمارتين دودج . 


+ ماركس والخاق -- لطلال الجرجس . 

+ الشيوعية والديمقراطية ‏ ابراهيم حداد . 

+ حقائق عن الشيوعية - عمد منير لطفي . 

+ حقيافة الشيوعية — AF yesh‏ من الكتاب . 

+ الخطر اليبودي ‏ عمد خليفة التو نسي . 

+ نقض الاشتراكية الماركسية ‏ غانم عبده . 

+ الاسلام في نظر الشيوعية والشيوعيين ‏ ابن حمدون 
+ نبضة الشيوعية الحديئة ‏ ماسيمو سلفادوري . 

+ تأملات في فشل الاشتراكية ‏ ماكس ايستمان . 

+ أسس الليئينية ‏ ستالين ° 
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لا سمالي‎ 

+ معنى ال رأسمالية . 
+ قانون البحث عن الربح . 
+ قانون المز احمة . 
+ قانون التمركز على الانتاج وحصره 
+ قانون السعر الخفض . 


لا تعتبر الرأسمالمة مذهباً تعتمده الحكومات بل هي نظام 
اقتصادي يقوم على أساس تملك الأفراد والشركات لكل وصائل 
الانتاج .. 

برى ( فرنسوا LS‏ ) أحد فلاسفة الفكر الرأسمالي « أنه 
مصالحبم الخاصة » وأنيسمح لمم بمزاولةالمهن التي يختارونها 
وأن تترك لهم حرية الانتقال وحرية اجتناء الثروات وحرية 
التصرف في ممتلكاتهم كا يرغبون » ولا يجوز أبداً للدولة أرنف 
تتدخل في نشاطاتهم ». 

ويمكننا أن نلخص أبرز الظواهر التي يتمخض عنها النظام 
الر أسمالى بما يلى : 

ولا - تملك الأفراد للأرض وارؤّوس الأموال ولمناسع 
الثروات . | 

ثانا - تكالب الأفراد في الحصول على الأرباح وابتحكار 
مشروعات وطرقاً مشروعة أم غير مشروعة : 

ثالث - العمل على نشر التجارة في أنحاء العالم وما يحققه ذلك 


1١ 


من بسط سلطان النفوذ المالي والسماسي على الم سسات الاقتصادية 
والحكومية بما يحقق مصالح الدول والمؤسسات الرأسمالمة .. 


ماهي الرأسمالية ؟ 


يقولالآستاذ أحمد الشسسافىفي كتابه ( دراسات في العقائد ) 
تحت هذا العنو ان[ أرى أن الرأسمالية هي المخحطط الكامل 
الذي ابتدعته السلبية في العقل البشري لتنظم وإدارة وتوجيه 
الفريزة البشرية في أحط أدوارها المهمجية . لذلك أعتبر 
الرأسمالية هي الحروانية التي ينظمها العقل » إذ أنها تمثل طمعا 
واعماً ونهما يقظا يعرف أهدافه ويعرف الوسائل التي يسلكبا 
إليها » وشراهة تتغذى بالواقع وتبتدي بنور العقل © وأئرة 
ضمقة خانقة . إنها في اختصار أرقى الدرجات التي وصل إلا 
العقل الحمواني » في الإنشان .. 


ففي ظل النظام الرأسمالي تنعدم حتى الفضائل القلملة التي 
عرفها مجتمع الاقطاع فضائل النخوة والشبامة والفروسمة . 
لذلك يبلغ في النظام الرأسمالي الصراع بين « العقل Chat!‏ 
و« العقل الإنساني » في الانسان ذروته . ويتخذ المجتمع من 
الغابة مظبرها وجوهرها » فلا حماة إلا للأقوى 2 ولا وجود 


أما أم الفضائل ومنبعها في ظل النظام الرأسمالي فهي الربح 


~¢Y~ 


الربح بأي وسيلة وسبب Bie Fel Wy.‏ فيا بأتي من بحث 
لا تتغذى من دماء الشعب فحسب » بل إنما يلتهم الرأسمالبون 
وللرأسمالية قوانين رهيبة تسير بموجبها وتطبقها على كل 
نشاطاتها . وهذه القوانين الرهمبة هي : 
١‏ - قانون البحث عن الربح . 
٣‏ قانون المزاحمة والمنافسة . 
+ - قانو التمر كز والقدرة على الانتاج وحصره . 
۽ - قانون السعر الخفض . 
وسنتناول الآن كل قانون من هذه القوانين على حدة . 
١‏ - قانون البحث عن الربح : 
ار هذا )0 الجوهري بين النظاء 
الاشترا كي والنظام الرأسمالي . . فالنظام الاشثراڪي يحصر 
غاياته الاقتصادية في سد احتباجات البشر › بنا يوجه النظام 
الرأسمالي الاقتصاد نحو تحقيق الأرباح واختبائها وتكديسها في 
ley St! lee! jolie‏ 
as,‏ الرأسمالمة أول ما تبدأ فى تطسسق هذا القانون على 
الجتمم الذي تنشأ فيه وتنشط . ويكون أول ضحايا هذاالقانون 


للعيثل والمستهلكون 2 إذ أنها تسعى أبدا إلى زيادة أرباحها على 
حساب الأجور . | 


ونحن إذا ما عدنا إلى المراحل الأولى من تطور الرأسمالية 
شاهدتا من الاستغلال البشم الذى كانت الرأسمالية تمارسه ضد 
العمال » إذ كان هدفها الأسامي يتركز أولاً وأخيراً على ابتزاز 
أكبر قدر من الساعات الانتاجمة من العمال لقاء أقل قدر ممكن 
للاحور .. 

ووفق هذا القانون » قانون البحث عن الربح “ يصح 

العامل سلعة خاضعة لقانون العرض والطلب . فلمس للاجور 
حد أدنى أو حد أعلى »> وإنما تقرر مستواها حاحة السوى 
الصناعية أولاً ومقدار عدد العمال LSE‏ 

ويدفع قانون البحثعن الربح بالرأممالبينوبالدول الرأممالية 
إلى التفتيش عن المرابح في كل قط وبلد من أقطار العالم . وكلنا 
يذ كر المآسي الإنسانية التي اقترفبا ويقترفها الاستعمار بواسطة 
نقوذه المالى والتجاري في شتى أقطار الأرض .. 


| + - قانون المزاحمة : 

قلت في مطلم البحث أن ال رأسماليين لا يعيشون على دماء 
الطبقة العاملة ويتغذون بلحوم سكان المستعمرات فحسب » بل 
إنهم يلتبمون بعضهم بعضا أيضاً . فكل مشروع صناعي يحد في 
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مشله من المشروعات الصناعمة منافس] له ومزاحماً » لذلك يسمى 
بكل ما أوتي من جهد لتصفية هذا المشروع والاستئثار بالزبائن 
والأسواق . وذلك كله حبا باجتناء الأرباح . 


ونحن إذا ما أردة أن نفتش عن أسباب جميع الحروب منذ 
أن عرف التنظم الرأسمالي pated‏ والدولة فإننا نرد أسباب كل 


حرب إلى هذا القانون - قانون المنافسة والمزاحمة . 


| ۴ - قاتون التمركز على الانتاج وحصرء : 

إن قانون المنافسة الذي يدفم بالشعوب والأمم الى خوض 
تمرات الحروب من الرأسمالية والرأسماليين » يدفم أيضا] 
بالشركات إلى الاصطراع والصراع بعضها ضد بعض . إذ تحاول 
الشركات الكمرى تصفيه الشركات الصغيرة أو المتوسطة»وذلك 
[ما عن طريق ابتلاعها بشراء أكثرية أسبمها » أو عن طريق 
منافستها منافسة شديدة تؤدي بالتالى إلى إفلاس الشركات الصغيرة 
أو المتوسطة ومن ثم انببارها كلما . 

وتلعب المصارف دوراً كبيراً في تحقيق أغراض الشركات 
الكبرى لتصفمة الشركات الصغيرة أو المتوسطة. إذ أنالمصارف 
تعمد في أوقات الأزمات إلى منع القروض عن الشركات الصغيرة ٠‏ 
أذ المتوسطة » وتقوم بمطالبة هذه الشركات بتسديد ما علمها من 
دیون › وہہذا تدقع بها إلى الإفلاس والانبمار . 
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؛ - قانون السعر المنخفض : 

يقول هذا القانون بالمحافظة على الأرباح مع إِمائًا » وذلك عن 
طريق التوسع المىكانىكي في الانتاج وتقلبص اليد العاملة . أما 
ما نشا عن انخفاض في تكڪالىف السلعة عن طريق تقليص 
الأجور الناشىء عن الاستعاضة dll ge TW‏ © فبو يؤدي 
إلى تخفيض سعر السلعة على مقادير الأرباح » وبذلك يحافظ 
الرأسماليون على أرباحهم دون أن يؤثر تخفيض سعر السلعة على 
مقادير الأرباح التي تدخل عليهم » وهذا كله بسبب أن المشكلة 
قد حلت عن طريق تقليص اليد العامة » وبالتالى الانحدار 
بالتكاليفعن طريق الاستغناء عن دفم الأجور لعمال حلت الآ لة 
حليم .7 
حكم الاسلام في الرأسمالية  :‏ 

إن النظام ,الرأسمالي LE‏ الإسلام من وجوه عدة منها : 

١‏ - إن الإسلام يرفض النظام الرأسمالي أساساً على اعتبار 
أنه نظام وضعي كما برفض بالتالى سائر الأنظمة الوضعية .. 
ويعثبر أن ( بشرية ) النظم الوضعية سبب فشلها وجوثومة 
فنائًا .. كنا يعتبر أن كل نظام وضعي إنما هو تطاول على حت الله 
ني التشسريسم ؛ وأن المنمج الوحبد الذي ختم به الرسالاتوالاديان 
جممعا » وأراده منهج حماة للنشرية في كافة العصور إنما هو 


لس 


الإسلام ( إن الدين عند الله الإسلام . ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً فلن يقدل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) . 

؟ - والنظام الرأسمالي حين يقوم على تككوين طبقة في الجتمع 
تستأثر بتداول المال واستثماره » كنا تستأثر بالنفوذ والسلطة إن 
يكرس بذلك الطبقبة والمظال الاجتماعبة . وهذا يخالف الإسلام 
الثروات » والدي يضع من التشاريع ما يضمن تفتيتها وتوزيمما 
على أفضل وحه . ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى والمتامى والمسا كينو اءنالسبيل»ى لايكون 
دولة بين الأغنباء منكم .. ) ( والذين يكتزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم ) . 

٣‏ - والنظام الرأسالي حين يقوم على إطلاقالحرية الشخصية 
وإباحة الاحتكار » إنما يعمل على إذ كاء روح الآنانية الفردية في 
الجتمع .وهذا يصطدم بالإسلام الذي حرص أول ما يحرص على 
تحقيق مصلحة الماعة ويحرم الإضرار بالمصالح العامة والقاعدة . 
في ذلك ( لا ضرر ولا ضرار ( . 
وأكل أموالهم بالباطل . وهو بالتالي يعطي الإنسان من الحرية 
ما بحفظ به التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الماعة . 

۽ - والنظام الرأسمالي حين يقوم على إباحة ( الربا ) الدي 


هو في الواقع علة الملل في كل ما يشكو منه العام من اضطراب 
ومشا كل » والذي يعتبر من النظام الرأسمالي ( عموده الفقري ) 
يخالف الإسلام الذي يحرم الربا تحري) قطما . قال تعالى ( الذين 
يأ كلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس » ذلك بأنهم قالو إِنما الببع مثل الريا » وأحل الله الببع 
وحرم الربا ) وقال ( يمح الله الربا ويربي الصدقات ) وقال : 
١ (‏ أها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن ككنمم 
مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) . 

ه - وأخيراً فإن النظام الرأسمالي حين ينظر إلى الإنسان 
على أنه كائن مادي جرد من المول الروحبة والأفكار الاًخلاقة 
والغايات الممنوية » وهو حين لا يبال فما حب ان يڪون عله 
الجتمع من رفعة معنوية وسمو رو حي وأخلاق « le}‏ يتساوى مم 
سائر المذاهب المادية الأخرى التي برفضها الإسلام . 
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+ اقتصادنا للسيد ميد باقر الصدر . 
+ أسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرةلمودودي . 
+ الاسلام لا رأسمالية ولا اشتراكية ‏ للبهي الخولي . 
+ هذه هي الرأسمالية ‏ فرنسوا بيرو 

+ معركة الاسلام وال رأسمالية ‏ للشهيد سيد قطب . 
+ دراسات في المقائد ‏ لأحمد الشيباني . 

+ النظام الاقتصادي في الاسلام - لتقي الدي نالدبهاني . 
+ الاسلام ونظم الحكم المعاصرة ‏ عمد البهي . 
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اا سو 


+ ما هي المأاسو نية ؟ 

+ نشأة الماسونية . 

+ علاقتها بالحركة الصهيونية . 
* موقفها من الدين . 

+ الماسونية والخلق . 

+ الماسونية تغزو الملوك والرؤساء . 
+ الماسونية تغزو الاكليروس . 

+ العبرية في الدرجات الماسونية . 
+ العبرية في الرموز الماسونية . 











ما هي الماسو نية ؟ 


الماسونية أو المصونمةكاسماها المعض نسية لصمانة الأسرار » 
Lae‏ سرية قديمة م تعرفها بلاد الإسلام إلا فيالعصور المتأخرة » 
آخذة إياها عن البلاد الغرببة من إفرنسية وإنكليزية وإيطالية 
وألمانىة وغيرها .. 

إن التوغل في تاريخ ا لماسونبة بستازم مجلدات ضخمة «ڪلما 
مأخوذة عن كتب الغرببين .. أما إذا ثاء الماحث التنقيب في 
كتب العرب وتواريخهم فلايحد لها ذكراً .. 

أما فما كتبه المؤرخون الحدثون فبنالك طائفة من المؤلفات 
والكتب تعرضت للماسونية من جوانب مختلفة » منها الموّيد 
ومنها المعارض .. وأذكر من هذه الكتب على سبمل المثال : 

( تاريخ الماسونية العام ) لجرجي زيدان (الآداب الماسونية ) 
لشاهين مكاريوس ( شمعة الماسونية ) للآباء السسوعبين ( البناية 
الحرة وروح الماسونية ) لأحمد زكي أبو شادي . وغيرها . 

والذي يلفت النظر .. ويدعو إلى التساؤل وإمعان الفكر 
على الدوام أن مصطلحات الماسونية وكلاتها وإشاراتها ورموزها 


ey 


وتعابيرها كلها تقريبا ( عبرية اللغة ) ما يدل على أن لليهود البد 
الطولى في تأسيسها .. 


نشأة الماسو نية : 


اختلف المؤرخون في منشأ هذهالحر كه. . فمن قائل حداثتها 
دإنها م تدرك ما وراء القرن الثامن عشر المملادي .. ومنهم من 
1111٩‏ ومنهم من أوصلبها إلى الحروب الصلمسة .. 


وزعم آخرون انها من أيام المونان القدماء في الجمل الثامن 
بعد المبلاد .. ومنهم من زعم أنها نشأت في هنكل سلمان . 
ومنهم من أوصلبا إلى الككهانة المصرية والهنديةوغيرها .ومنهم 
من اشتط فقال إن مؤسسها سبدنا آدم عليه السلام . . والأبلغ 
من ذلك زعم بعضہم أن الله سبحانه وتعالى أسسها في جنة عدن 
وأن الجنة كانت أول محفل ماسوثي. » وأن سيدنا منكائل رئس 
الملائكة كان أول أستاذ أعظم فيه » إلى غير ذلك من الهذر 
واهراء .. 

والحقبقة أن الماسونىة كانت ابتكاراً وديا دف إلى 
استقطاب القوى والامكانات المهودية الموزعة في أنحاء المممورة 
سعما وراء غايتهم المنشودةوهى إعادة تأسيس مملكة إسرائيل 
واستئناف جد بوذا الزائل. . 


همد 


وإذا كانت الحافل الشيرقية تحبل هذه الحقائق أو تتجاهلبا 
فلقد أكدت الأحداث وقامت الأدلة بما لا يحتمل الشك على ضلة 
هذه الجر كة فى الأساس بالحر كة المهودية .. 


علاقتبا باليهودية : 


والدليل الذي لا يقبل الدحض » على صلة المهودية بالماسونية 
هذه الفقرات التي ننقلها من بروتو كولات حكاء صبيون : (و إلى 
أن يأتي الوقت الذي نصل فمه إلى السلطة » سنحاول أن ننشىء 
ونضاعف خلايا الماسونيين الأخرار في جمسم أنماء العالم » 
وسنحدب إلمها كل من يصير أو يكون معروقفاً پأنه دو روح 
Public Spirit ) He‏ ( هذه الخلاءا ستكون الأماكن الرئسسسة 
التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار كنا أنها ستكون أفضل 
مرا كز للدعاية . 

وسوف نر كز هذه الخلايا تحت قمادة واحدة معروفة لنا 
وحدنا » وستتألف هذه القمادة من عامائنا وسيكون هذه 
الخلابا مثلوها pre pad!‏ »> كي نححب المكان الذي تقم فيه 
قمادتنا الحقبقية . وسمكون لهذه القدادة و حدها الحىفي تعمينمن 
يتكلم وفي رسم نظام البوم . وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل 
والمصائد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية . وأرتف 
معظم الخطط السياسيه السرية معروفة لنا و سنمديما إلى تنفيذها 
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حالما تشكل . 

Ls وكل الوكلاء ( ع1دءهى4 ) ف المولمس الدولي السري‎ 
J WIL! oda i Lac! oy 

ولخدمات البولمس أهمبة عظيمة لدينا » لأنهم قادرون على 
أن. يلقوا ستاراً على مشروعاتنا » وأرن يستنبطوا تفسيرات 
معقولة للضجر والسخط بين الطوائف » وأن يعاقبوا أيضا 
أولئك الذين برفضون الخضوع لنا . 

ومعظم الناس الدين يدخلون في المعيات مغامرون يرغبون 
أن يشقوا طريقهم في الحياء باي كبفبة » وليسوا ميالين إلى 
الجد والعناء . 


ومثل هؤلاء الناس سيمكون يسيراً علينا أن نتابع أغراضنا 
وأن نجعلهم يدفعون جبازة إلى الحركة . 

وحبنا تبدأ المؤامرات خلال العام فإن بدءها يعني أن واحداً 
من أشد وكلائنا إخلاصاً يقوم على رأس هله المؤامرات . ولبس 
إلا I Lub‏ كنا الشعب الوحمد الذي يوجه المشروعات 
الماسونية . ونحن الشعب الوحبد الذي يعرف أن يوجيها. ٠‏ 
ونعرف الحدف الأخير لكل عمل على حين أن الأسين ( غير 
الببود ) LOY) planer sale‏ الخاصة بالماسونيه »ولا يستطبعون 
حتى رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون .. 
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والأون يكثرون من التردد على الخلايا الماسونية عنفضول ‏ 
حض * أو على أمل نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التي تجري 
فيها » وبعضهم يفشاها أيضا لآنه قادر على الثرئرة بأفكاره 
الحقاء أمام الحافل. الأميون ( غير المبود ) يبحثون عنعواطف 
النجاح وتهلملات الاستحسانو نحن نوزعبا حزافاً بلا تحفظ“ولدا 
نتر كهم يظفرون بنجاحهم لكي نوجه لخدمة bles‏ كل من 
تتملكهم مشاعر الغفرور ومن يتشمربون أفكارنا عن غفلة واثقين 
بصدق عصمتهم الشخصية . وأنتم لا تتصورون كيف يسبل دفع 
أمهر الأمسين إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة بإثارة 
غروره وإعجابه بشخصه » و كيف يسبل - من ناحية أخرى - 
ان تثبط شجاعته وعزيته بأهون خيبة ولو بالسكوت يبساطة 
عن تهلمل الاستحسان له » وبذ لك ندفعه إلى خضوع ذليل 0 

© ويقول ( هرتزل ) أحد حكاء صببون ( إن الحافل 
الماشونية المنتشرة في كل أنحاء العالم تعمل في غم - كقناع 
لأغراضنا - وإن النصارى المنحطين لمساعدوننا على استقلالنا » 
وإن وكلاءنا ‏ من غير المهود -لمحققوا لنا كثيراً منالسعادة) . 

© ويقول أيضا ( الماسونية لا يفبنبا أولئك الختازير 
- الماسون غير المهود - ولذلك لا برتابون في مقاصدها لقند 
أوقعناهم في محافلنا كي نذر الرماد في عيونهم ). 


)00 بروتو کولات حكماء صبمون ٠.‏ 


“ 
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الاهداف القريبة لاماسونية : 

- الماسونية هي المعية التي تعمل في الخفاء للاستبلاء على 
Wet‏ من الكتل المشرية بأفكارة .. وإن تقسل أفكارة 
Caw 0‏ لارتماحتا '' . 

إن الماسونية هي سيدة الأحزاب السماسية لا خادمتها *" 
حسب مشيلتها دون أن تلاق في طريقها مقاومه من أحد '". ٠‏ 

إن الغاية من وحود الماسونمة هي النضال ضد let!‏ 
المستبدة المنتمية إلى الماضى »ولأجل هذه الغاية يقاتل الماسونيون 
في الصفوف الأولى » لأنها هي المنظمة الوحمدة الت تنامض 
الأدبان والقوممات Hat,‏ 8 | 
الأه.اف البعيدة اماسونية : 


من أمسرار اتحادا هو تأسبس جمورية ديمقراطة 





. ٠٤۹ مؤتمر الشرق 'لأعظم الفرنسي سنة ۱۹۲۲۴ ص‎ )١( 
Le Republeq Maconique 3 d 4/1882 = (+) 
. ٠*۰۰ نشرة الشرق الأعطم الفرنسي سنة ۰ ص‎ )۴( 

( 4) محلة ا١كاسما‏ الماسوتية الايطالية ‏ سلة ٤‏ ۱۹۰ ص ٠٠١١‏ ۴ 
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عالمة خفة ° . 

إن غاية ا لماسونية ا أوضحتما قبل نصف قرن هي تأسيس 
جمهورية ديمقراطية عا ميةوهي بذلك تنخذ (الوصولية والنفعية) 
Lu}‏ للاتحاد الماسوني "“ . 


الماسونية والدين : 
يلاحظ أن موقف الماسونية والدين لا يختلف عن موقف 
الاتحاهات المادية منه .. فبي تعمل على إشاعة ( اللاتينية ) 
اللادينىة وتدعو إلى حرب الأديان بصورة عامة .. 
ويبدو هذا واضحا جلا من كثير من كتب الحركة 
الماسونبة وتصربحات وخطب ples‏ 
© ففي مر الطلاب الذي انعقد في سنة ١46‏ في مدينة 
( ليمج ) التي تعتبر إحدى المرا كز الماسونبة »أعلن ا لماسوني المشمور 
dual! 3 ( Laf arge )‏ الوافدين من ألمانبا وإسبانىا وروسا 
وإنكلترا وفرنسا قائلا : « يحب أن يتغلب الإنسان على الإله 
sw OF, le GH gly al,‏ السمواتويمزقبا كالأوراق» . 
© إن الإلحاد من عناوينالمفاخر > ولمعش أولئك الأبطالالذين 


(1) البيان الماسوني المؤرخ ٠۷44‏ . 
Amlable - 1889 (+)‏ 
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يناضلوني في الصفوف الأولى وم منهمكون في إصلاح الدنا"' . 
© سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد بكل ما أوتمنا 
من طاقة وسوف نعلنها حرباً شعواء على العدو الحقيقي البشسرية 
الذي هو ( الدين ) وهكذا سوف ننتصر على العقائد الماطالة 
وعلى أنصارها . 
© ويحب ألا ننسى بآننا نحن الماسونيين أعداء للأديان» 
وعلمنا ألا نألو جبداً في القضاء على مظاهرها "١‏ . 


© يقول ( يونسان ) أحد شيوخ الماسونية في نشرة ( الال 
الماسوني ) سنة ١84١‏ : 


( إن الواجب علينا أن نسحق القبيح الفظيم » وهذا 
| « إن انتصار الجامل ( يعني عسى عليه السلام ) قد دام 
عشر بن سئنة »> وهاهو ذا قد سقط في حمائلنا هذا الإله الكاذب 
الكذبة فإن الماسونية قد أنشئت لتناصب الأديان العداء » . 

وهذا هو زعم المأسونمة الافرنسمة يقول في النشرة الرسممة 
سنه ١86“‏ : 

. ۱۹۸ ص‎ ١5 ۲۴ اللحفل الاسوذي الأكبرسنة‎ ) ١( 

. ١9١١ سنة‎ Boul ob tl (؟) مضابط مؤتمر‎ 

— 


( إننا نحن الماسون لا يمكننا أن نكف عن الحرب Line‏ 
وبين الأديان لأنه لا مناص من ظفرها أو ظفرنا ل ولابدمن 
موتها أو موتنا » فالماسون لا يمكن أن يذوقوا طعم الراحة إلا 
بعد أن يغلقوا جميم المعابد > ويحولوها هياكل لحرية الفكر 
ولإله العقل . 
© وفي عام ١455‏ قالت جريدة الماسون ما يل : 

( يجب على الماسون أن يقمموا أنفسهم فوق كل اعتقاد dah‏ 
Ul‏ كان ) . 
الماسونية والخلق : 

والحركة الماسونية شأن الحركات الأخرى الوضعمة لمس لها 
ضوابط أخلاقبة » بل هي تعمل على العكس من هذا اما .. 
فبي تتوسل بالجنس والنساء واخمرة والحفلات الماجنة للايقاع 
بالأشخاص واجتذايهم إلى صفوفها : 
© قال ( بوكه ) الماسوفي سنة ۱۸۷۹ : 

( تأكدوا ماما أننا لسنا منتصرين علىالدين إلا يوم تشار كنا 
المرأة فتمشي في صفوفنا ) . 
© وقال أصحاب مؤتّر بولونيا سنة .م١‏ : 


نفوز بالمرام ونبدد جموش المنتصرين للدين ) . 
ص وقال ( دور فويل ) أحد شوخ الماسون : 
( لبس الزنا باثم في الشريعة الطبيعية » ولو بقي البشر على 
سذاجة طببعتهم لكانت النساء كلبن مشتركات ) . 
© وقال « برائمون »في كتابه رسوم إدخال النساء في الماسونية 
ص ۲۲ و۲۸ : 
« العفة المطلقة مرذولة عند الماسونين والماسونمات لأنباضد 
اتحاه الطسعة » . 
© وحاء في نسرة سسرية : 


وان بان نضحي بالفتيات في سبيل الوطن القومي 
ومادا عسى Ole Ore ener.‏ 
وينقادون لهن ؟ 


الماسونية تغزو الملوك والرؤساء : 


ولقد حرص المبود منذ أن أنشأوا الحرحة الماسوننة على 
الاستفادة منها في التقرب إلى الملوك والحكام والزعاء ورحال 
للمصلحة المهودية . 


وكان لم ما أرادوا إذ استجاب لمم عدد ضخم من ملوك 
وحكام العام .. وحتى يتبين القارىء مدئالعلاقات التي أقامتها 
الحركة الماسونية مع المشاهير والساسة في كل زمان ومكان 
يكفي أن يمرف عدداً من البارزين منهم في شتى أنحاءالمعمورة 
كان منهم ) ادوارد ملك انكلترا عام ٥‏ ) (اسكندر 
IL, cS‏ اسکوتلاندا عام ° ) . 
( هاري الثاني ملك انکلترا ١566 ple‏ ) . 
( ریکاردوس قلب الأسد عام ۱٠١١‏ ) . 
( هاري الرابع ملك انکلترا عام ٠۳۹۸‏ ) . 
( هاري الخامس ملك انكلترا عام ١411‏ ) . 
( كردينال وولس أستاذ أعظم عام ١6١5‏ ) . 
( باكون الفبلسوف الانكليزي 11۲4 ) . 
( جورج الأول ملك انكلترا عام ٠٠١4‏ ) . 
( صموئيل كلارك فبلسوف انکلیزي عام ۱۷۲۹) . 
( فردريك ولم ولي عبد وا ۸ ) هریکورت 
رئيس برلمان باريس عام ١186‏ ) . 
( جستاف الثالث ملك اسوج عام rose) ) ١17895‏ 
واشنطن مؤسس جمهورية أمبركا عام ۱۷۹٩‏ ) . 
( اسکندر امبراطور روسيا عام ۱۸۰۴۳ ) ( سان مارتين 
“We‏ 


فلیسوف فرنسي عام ۱۸۰۴ ) . 

( شارلس ملك :سوج عا ٠‏ ) ( هيغ لل الفبلسوف 
الآلماني المشهور عام 7 

( الملك جورج الخامس ملك انكلترا ) ( فاروق الأولملك 
مصر السابق ) . 

( بشارة الخوري رئيس المهورية اللبنانية الأسبق ) Le)‏ 
الصلح رئيس وزراء لبئان الأسيق ) . 

وهنالك عدد كبير من حكاموزعماء العرب Ostia aH‏ 
من عظام الحر كة الماسونية ؟ 


ونتيجة للسعي المتواصل الذي قام به الماسونبون لاستغلال 
رجال السياسة والدين والعلم في العام في الغايات البعيدة التي 
يعملون لها .. فقد تمكنواعام ٠٠۲٠١‏ من إشراك الأساقفة 
ورجال الا كليروس معبم » وقلدوهم رئاسة محافليم . . ومنذ 
ذلك الحين أضيف إلى اسم رئيس الحفل pH) US‏ ( و 
لقب ١‏ كلير كي لا زال مستعملا حتى الوم .. وكانت الأديرة 
ملجأ للماسونيين في الحروب والثورات . . وفيٍ سنة ٠۸١‏ أقم 
الأب ( وبرال ) مفتشا عام للماسون الأحرار في يريطانيا .. 

ومن انكلترا اتتشرت الماسونية في العالم الأوربي والشرق . 


وفي سنة +٠‏ ازداد انتشار الماسونية وكانت إذ ذاك بزئاسة 
( بطريرك كنتربري ) الذي أصبح بمد ذلك القديس ( دنستان) 
وفي عام هو انتخب الماسون رمكاردوس قلب الأسد --استاذا 
أعظم للمحافل الماسونية في انكلترا . وكان أستاذاً أعظم 
ماعات ( الحيكلبين ) أيضاً » فقبل الدعوة ودام رئيس للحر كتين 
حتى توفي .. 

ومن أسخف ما يستنتجه ( جرجي زيدان ) من معام 
صلاح الدين الأيوبي الطيبة الكرمة لريكاردوس قلب الأسد في 
الحروبالصليبية رغم كونه من أعدائه » أن صلاح الدين كارن 
GL‏ على حد زعمه .. ولقد جهل ( تامبذ المستشسرقين ) أو 
تحاهل أن المسامين فى فتوحاتمم كنوا أرحم الناس وأعدلهم مع 
ae‏ الشعوب . وإن صلاح الدين/ يكن حاحجة - وقد کفاه اله 
الإسلام - إلى الماسونية وأخلاقها .. وحسبه مواقف رسول الله 
مله مع خصومه وأعدائه شاهدا على الساحة وال حمة والعدل . 


الدرجات الماسونية وكلماتها العبرية : 


صنفت الماسونة عضويتها إلى ثلاثة وثلاثين درجة.. جملت 
لكل درحة شروطا وأطلقت علا اسما . وڪتبت درحات. 
الماسونمة كلها باللغة العبرية وإلمك ما جاء فيا : 


الدرحة الأولى : و تسمى درحة idl‏ وفي العارية (بوعر) . 


(0) ¢ ~ jo — 


الدرحة الثانىة : المعاون وفى العبريه ( بافين ) . ظ 

الدرحة الشالثة iy pall jy SLY‏ موابىون - وتوبال 
قابين ) . 

الدرجة الرابعة : الأستاذ السري وفي العبرية (درايزين ). 

الدرجة الخامسة : الأستاذ الكامل وفى العيرية ( موفاه ) . 

.) الناوسة + الأستاذ الطفبلي وفي العبرية ( زريال‎ ie ull 

الدرجة السابعة : القاضي وف العبرية ( تمنو - حزقبال ‏ 
حيرام ) . 0 ظ 

الدرجة الثامنة : أستاذ اسرائيل وفي العبرية ( حوريم ) . 

الدرجة التاسعة : الأستاذ المنتخب من تسعة وفي العبرية 
pli) Lainey ( pS gt dla SO‏ | 

الدرجة العاشرة : مختار اخخسة عشير الشبير وفى العبرية 


. ) ES) 
الدرجة الحادية عشيرة : الفارس الختار وفى العارية‎ 
. ) استولكين‎ ( 


الدرجة الثانية عشيرة : الأستاذ الأعظم gy Ld‏ العبرية 
( دوريكي - توسكاني - ايونيككي ) . 

الدرجة الثالثة عشسرة : فارس العقد الملو كي وفى العبرية 
( جاموجور - جاهب - موفاه ‏ جابولون ) وبهذه الدرجة 
عثلون مجلس الملك سلمان . 


۷ س 


الدرجة الرابعة عشسرة: الامسكوتلاندي الأءظم وفي العبرية 
eee)‏ 

الدرحة الخامسة Sadly OA oso pce‏ (عزريا؛ 
جودا ) . | 

الدرجة السادسة عشيرة أمير أور شلم وفي العبرية ere!)‏ 
أدار - شلاس امسري ) وفمها ذكرئ تقديم الشحكر لله على 
تحديد بناء الحيكل » وهذه الذكرى أقامها اليبود يوم ذاك. 

وهكذا تتابع الدرجاتالماسونيه باللغة العبرية حتى االدرجة. 
الثلائة والثلاثين الخاصة بالحا م المفتش الأعظم العمومي مما يبت 
هويتها ( المهودية ) . والملاحظ أن الدرجات جميعاً لا تمثل إلا 
ما برمى إلى هسكل سلمان » وإيقاظ الأفكار وتوجمه المشاعر 
لإحمائه وبالتالي إقامة المملكة المبودية . 


فاليبود نظراً لضعفبم وقلتهم في النسطة عمدوا إلى طريقة 
تساعدهم على تحقيق رغباتهم عن طريق ( الأخوة الماسونية ) 
ستار التكاتف المشري والتعاضد الأخوي المزيف . 


فالآمة الإسلامية وهي تواجه في حاضرها معركة مصير مع 
إسراثيل ووراءها المهودية العالمية والاستعمار ينيفي أن تطهر 
مجتمعاتها وصفوفها من كل هذه الحركات والاتحامات الغريية 
والمريبة حتى لا تككون فتنة ويككون الدين كله لله . 
{Y¥—‏ - 


+ هذه هي الماسو نية (ر. فورستيه. )ترجمة ببيج شعبان . 
+ أسرار الماسونية -- للجئرال جواد رفعت اتلخان . 
+ تاريخ الماسونية العام لجرجي زيدان . 

× الآداب الماسو نية لشاهين مكأربوس . 

+ شيعة الماسونية للآباء اليسوعيين . 

+ البنايه الحرة وروح الماسونيه- لأحمد زكي أبو شادي. 


داهم" — 


ng‏ "| 2 و 
09 

+ مبادئها الأساسية والاصلاحية . 
× نقض مفبومها القومي 

+ نقض مفو مها الديني . 
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نشأة الحزب القومي السوري: 


نشأ الحزب القومي السوري في الثلائمسات من هذا القرن 
بدعوى تحاربة الطائفية والتزعه الانءزالمة » فدعا إلى فكرة 
( القومية السورية ) واعتبارما مستقلة Ch pall La gill Ge‏ 
واعتمار الوطن السوري هو الممئة الى LS SES‏ الأمة السورية“ 
Lael ONG‏ السورية القوممة تستمد ر واشت الان 
السورية وتار يما الساسي والقومي › ات أزهى العصور فى 
تاريخ سوريا هو العصر الفمشيقي ؛ في حين تعتبر الفتح Oey!‏ 
Les‏ جنا “ ولاتری في التاريخ الإسلامي في سورنا بعد pedi‏ 
إلا CIEL, Kb‏ . . فمماوية أصبح سوريا لإقامته 
في دمشق عشسرين عاماً قبل الخلافة .. وأبجاد الأمويين أيحاد 
سورية . والنزاع بينعلى ومعاويه اما هوف نظر القوسين الوريين 
نزاع بين القوممة السورية والقومية العراقية ؛ 

بقول سعادة في كتايه نشؤ الامم ١‏ الكتاب الأول ) . 

ولككن معاويه كان قد أصبح ابن محدط غير الحبط العربي فان 
العشرين سنة التي قضاها في سورية ( سرينته )او ( سورته ) 
واعطته اتحاها جديداً في الحياة الاجتاعية والسباسية فارن عل 


Las, Wall, الديتوزية‎ Gea fos Tell Gis Ul 
كانت قد بلغت في سورية أرة فى المراتب . فأثرت الممئة الجديدة‎ 
. كثيراً على معاوية وجهزته ببعد نظر سماسير جحه على منازعه‎ 
sya algal i ومن هذا ندرك السر أن معاوية » لاعئان‎ 

التي طورت الدولة في الإسلام تطويراً خطيراً 2 . 


المبادىء الأساسيةللحر كة: 


بلخص ( سعادة "') مبادى» القومبة السورية Ke eV‏ 
بئان نقاط : 
١‏ - سورية للسوريين والسوربون أمة تامة . 


؟ - القضمة السورية قضمة ALS din gS‏ 55 مستّقلة كل 
الاستقلال عن أية قضمة أخرى . 


. القضبة السورية هي الأمة السورية والوطن السوري‎ - ٣ 


؛ - الآمة السورية هي وحدة الشعب ee‏ لولدم 
تاريخ طويل برجم إلى ماقمل الزمن التار خي الجلى. 





(١)نشؤ‏ الاآمم - لسعادة صفحة ع١‏ 


)+( انطون سعادة مؤسس الحزب القورمي السوري وواضع معظم كتبه 
وهي : نشو الأمم - المحاضرات العشر تمالم وشروح -الاسلام في 


ل ا 


ه - الوطن السوري هو الميئة التي نشأت فا الأمة السورية 
وهى ذات حدود جغرافية تميزها مما سواها » تمتد من جبال 
طوروس في الشبال إلى قناة السويس في الجدوب » شاملة شبه 
جزيرة سمناء وخخلمج العقبة » ومن المحر السوري في الغرب إلى 

. الآمة السورية همئة اجتاعمة واحدة‎ - ٠ 

وبت انكس النيقية السورية القوسة روسوافق سواه اا 
السورية وتارخها السماسي والقومي | 

م لد ‘ سعادة soil J‏ الإصلاحمة vin‏ القومي 

. فصل الدين عن الدولة‎ - ١ 

۲ - منع رحال الدين من التدخل 3 الشؤون السماسمة 
والقضائمة القوممة .. 

م - إزالةالحواحز بين ختلف الطوائف والمذاهب. 

؛ ‏ الغاء الإقطاع وتنظم الاقتصاد القومي لدم 
الانتاج » وانصاف العامل وضمانة مصلحة الامة والدولة 

ااا چ gi GUUS OK gd‏ يده 
الأمة والوطن . 


ولنا ان نناقش بعد هذاالعرضالموجز لنشأة القوممة السورية 
ولممادئها الأساسمة والإصلاحمة dandy (cus‏ هذه الدعوة بناء 
على العناصر الثلاثة التى حب توافرها في كل دعوة حتى تكون 
صالحة للبقاء وهي ( الذاتية والتقدممة والشمول ) . 

فما نصمب القوممة السورية من هذه العناصر الثلاثة ؟ 
الذاتية في القومية السورية : 

تفقد القومية السورية عنصر (الذاتمة )في ناحمتين أساسستين: 

الأولى : في فككرتها القومية وفي نظرتها إلى القومية العربية. 

الثانية : في نظرتبها إلى الدبن وموقفها منه . ١١‏ 

أما مفمومما القومي واعتبارها السوريين أمة تامة متممزة 
عن أبناء البلاد العريمه Pas‏ الفرنسيون عن الانكليزوالروس 
عنالالان »فانه يصطدم بالشهور (الذاتقى) بالواة قم الإسلاميأ وعلى 
الأقل العربي الذي عاشته a‏ 
الفتح الإسلامي حتى البوم . ونحن حين نفتش في الشعور العممق 
وفي الإحساس الذي برتبط بالآباء والأجداد عبر التاريخ » 
asl‏ أي حنين مبزنا الى الماضي السحمق الذي يعتز به القومسسون 
السورتون « الماضي الذي عله الفمشقمون eB 9 py‏ 
وآ متمم وعاد اتمم وتقاليدهم ولغتم “والذي اثارالمه(سعادة) 





١ )‏ ) راجم ما acd‏ المرحوم الدصڪتو ر مصطفى السباعي فى جريدة 
الشهاب السورية عام 6 ١5‏ 


1 ae 


وعناه بقوله ( والحقبقة أن من أهم عوامل فقدان الوجدارن 
السوري القومي » أو من عوامل ضعفه » إهمال نفسيه الأمة 
السورية الحقمقمة الظاهرة في انتاج رجاها الفككري والمملي» 
وفي مآثرها الثقافية » كاختراع الأحرف الهجائية التي هي أعظم 
ثروة فكرية ثقافية حدثت في العام » وانشاء الشرائع التمدنية 
الاولى » » ناهميك بآثار الاستعمار .والثقافمة السورية االمادية 
الروحمة والطابع العمراني الذي نشرته سورية في البحر السوري 
المعروف في الغرافية بالمتوسط وبماخلده سوريون عظام 
( كزينون -وبيار صليي - وبوحنا فم الذهب ‏ وافرام - 
والدمري وديك الحن الجصي - والكواكى — وجيران - 
وطائفة كميرة من مشاهير lead pe‏ وحديثا ( 


( أضف إلى ذلك قوادها ومحاريها الخالدين من ( سرجون 
الكبير ) الى ( اس رحدون ) و (ستحاريب ) و ( نبوخذ نصر ) 
و( اشور يانبال ) و ( تقلاط فلاصر ) الى ( جنون الكبير ) 
الى ( هاني بعل ) اعظم نابغة حربي في كل العصور وكل الأمم الى 
( بوسف العظمة ) الثاوي في ممسلون ١١‏ 

ان الشعور ( الذاتي ) لدى الأمة يو كد ان لاشيء يشدها الى 

)١ 0)‏ المحاضرات المشر في الندوة الثقافمة ) bey ( AA uw‏ كيف 
أغفل سعادة مشاهير وعظماء الاسلام الذين حفل بهم التاريخ » وانه لإغفال 
حاقدولىس اغفال حاهل ؟ 


— Ja = 


هذا التاريخ والى هؤلاء الناس الذين يتحدث عنهم مؤسس 
القومية السورية ؟ وائما تخد في النفوس حنينا بز الضائر 
والعواطف نحو ( التاريخ العربى ) منذ الفتم الاسلامي هذه 
البلاد .. فأمحاد الامويين » وحضارة العباسيين » وابطالنا 
الفاتحون » وعماقرتنا المتشرعون © وآباونا الخالدون» هم الذين 
تطرب نفوسنا لذ كرياتهم وتاريخهم والحديث عنبم . 

ومن العحمب لدى Chae gill oY $a‏ )© للأرض عندهم تأثيراً 
fad Cut Wh‏ من معاوية ( سوريا ) لأنه أقام في بلادنا بضعة 
عشر عاماً » ويحيث تجمل الأرمني الذي يعيش في يلادنا عشر 
سنوات ( سوريا ) بروحه وقوميته ؟ ثم يتكرون تأثيرالعقيدة 
واللغة والتاريخ المشترك خلال أربعة عشر قرنا . 

فالمسيحيون عاشوا في ظضل نصرانيتهم عشرين قرناً » 
والمسامون عاشوا في ظل إسلامهم أربعة عشسر قرنا . . والإسلام 
والنصرانية حرب de‏ الوثنية التي كان عليها ( الفينيقيون ) 
ومع ذلك يرفض القوممون السوريون الاعتراف بهذه الحقائق 
الدامغة ويصرون على التنكر لهذا الواقع الذي عشنا فبه هذه 
الأحقاب الطوية من التاريخ » في الوقت الذي PI hed‏ 
والتراب والجو أثرأ سحريا يحول الإنسان خلال فترة وجيزة من 
قومبة إلى قومية ومن تاريخ إلى تاريخ ؟ 


Glare gli‏ يحيز انتزاع هذا الجزء الذي لا يتجزء من الوطن 


العربي ومن العام الإسلامي والمرتبط بها ارتباط تاريسخ وعقيدة 
وارتباط آمال وآلام » وارتباط تاريخ وتراث > ol pte JIE‏ 
القرون > لبربط براقم ماض مبت لا تشدا إليه صلة من صلات 
اللغة والعقمدة والدين والتقالمد والعاداتمنذ أكثر من ألفي سنة؟ 


ثم ما هو الحاجز الدي يحجز ببننا تحن اللبنانيين والسوريين 
cu pall,‏ والححازيين والمغاربة ؟ وما هي مده الخصائص 
النفسية والذاتية والإقليسة التي تحمل السوريين أمة تختلف عن 
أبناء البلاد العرية الأخرى ؟ ٠‏ 


وحسمنا هذا دللا على فقدان ( الذاتية ) في دعوة القومة 
السورية .. 


موقفها من الدين : 


وأما موقف القومية السورية من الدين فبو دليل أقوى على 
فقدانها عنصر الذاتية .. فنحن أمة متدينة تدين أغلب byale‏ 
بالإسلام oe‏ والإسلام نظام ودولة 6 ينظم دَوُون الحماة Lins.‏ 
gay Ute,‏ واضح الحدود والمعالم والمناهج 2 دين فسسه من. 
المرونة dat Le‏ قادرا على استعاب مشا كل الحباة المتجددة في 
كل حين .. ولكن دعوة القوممان السوريين لا تنظر إلى الإسلام 
هذا المنظار . 


فبي تعلن كا جاء في كتاب ( نشوء الأمم ) لسعادة بان ٠‏ 
فكرة الألوهية إِنما اخترعها الإنسان بوم كان رازحا تحت سلطان 
Sl‏ والوهم والخرافة » وهو بذلك يذهب إلى ما ذهبت إلبه 
) الفلسفة المادية ) التي تنكر وجود الله dle y‏ ما وراء الطميعة . 
يقول سعادة : ( كانت مسألة نشوء النوع الشري من المسائل التي 
is ain‏ الإنسان منذ ابتداء الإنسان » بشعر بوحوده وبعقل 
نسبته إلى مظاهر الكون ونسبة هذه المظاهر إليه . فأخذ 
يتكبن صدوره عن عال غير هذه الدنيا يعود إليها بعد قفتاء 
جسده . وم يككن هذا التكهن الراق في التصور مما تنبه له 
ants LE OLAS!‏ لموجودات الواقعية » بل كان درحة بارزة في 
صلم ارتقاء الفكر سبقتها درجات من التخرصات الغريىة الى 
لمس هذا البحث مختصاً بها ولکن لا بد من الإشارة الها 
الدرجة لأنها ذات صلة متمنة بنشوء الدين وفكرة الله وا 
Gib‏ المستقل التي أثرت فمنا تأثيراً عظمما . 


في هذه الدرجة نشأت ت اعتبارات النفس والجسد ٠‏ ففي 
المند اشتقت النفس من النفس »وشاعت في أماكن كثيرة 
عقيدة لفظ النفس من النفس .. حتى إذا بلغ التطور الديني إلى 
فكرة الله القادر على كل شيء لخالق السموات والأرضوما علمبها» 
کان ما يشمه المد بق أت تعلل الاثنات وز Git‏ مستقل 
( فحمل الله Oy‏ د رةه الحماة ) . 


0 ۷ A “Aes 


ولم يكن العقلى اليشريعنده تلك الدرجة من الدقة والتمميز 
ona‏ حاول الدخول 3 افتراض ونقر بر o>‏ مر كب معقسد 
للإنسان وسلالاته » فلحأ إلى حعل الخای بسہطا ومعقولا oF‏ 
ينطبق على الظاهر السسبط » فخلق الله رجلاً واحداً هو ( آدم ) 
تم خلى له اءرأة واحدة من ضلعه هي ( حواء ) وسنة التوالد 
تكفلت بتعليل تكائر البششر وانتشارهم في الأرض ) ١‏ . 


يتأكد من ذلك أن النظرية القومية السورية في الكو 
والإنسان والحباة نظرية مادية تنككر وح ود الله Sadly‏ 
yess‏ والدوم yl‏ وتلتقى مع غيرها من النظر نات المادية 
الأخرى من حيث الفلسفة الكونة . 


من هذا المنطلق (الإلحادي) تنطلق القومية السورية في 
مواقفها العقائدية من الفكرة الدينية بشكل عام ومن الإسلام 
بوحه خاص .. 

فبي تعلن أن الإسلام دمه جامد » وإنما الذي جعله متطوراً 
م ( الخلفاء والفقهاء ) كذا .. يقول سعادة : ( شيرع الدولة » 
شرع الله المنزل على رسوله » فهو شرع واضح جامد ككل شرع 
ديني آخر . ولكن الاجتهاد أنقذ الموقف وكان مفيداً في تطوير 
الشرع والمحقوق ) "“ ويقول ( / يترك مد دسدوراً للدولة » 





. ١و نشوء الامم  للسمادة ص‎ )١( 
. ١١5 نشوء الآمم - لسعادة ص‎ )١( 


التنفذية والإدارية »فقدأصبحت قبلة أنظار الطاحين NC US|‏ 


أمر غريب أن يتحدث زعم القومية السورية عن الإسلام 5 
تتحدث نحن عن قبائل ( الماو ماو ) . إن مراجعة بسيطة 
منصفة للتاريخ الإسلامي وللتشريع الإسلامي تظبر بحلاء بطلان 
هذه التخرصات التي أطلقها ( المستشرقون ) واعتنقها القوممون 
السوريون ؟ 

والقومية السورية تعلن عن مفبوم جديد للاسلام حين تقول 
( إذنا جمبعا مسامين ونصارى مسامون » منا من أسلٍ لله JX VL‏ 
ومنا من أسل لله بالقرآن » ومنا من أسل لله بالحكمة .. ) ولو لا 
الحماء من الشعور الملتبب ضد الصبيونية لزادوا على ذلك ( ومنا 
من أسل لله بالتوراة ؟ ) . وهكذا يمسخون الاسلام ويتلاعبون 
حقائقه ومفاهممه » وذلك أكبر دليل على مبلغ احترامهم له 
وإتأنهم به ؟ | 

ولقد كشفت الوثائق كذلك فما كشفت عن اعتقادهم بأن 
Loe Gh uty le LoS‏ أرسلوا لأزمانهم فقط وان 
الزعم سعادة هو ني هذا الزمن فلا وج + لمقارنة بينه وبين 


. ٠۴١۴ نشوه الأمم - لمادة صفحة‎ )١( 


سس ه إل سب 


الأنساء ؟وهذا كفر بالأديان الإنهية FT Joy LLU‏ على البون 
الشاسع الذي يفصلهم عن هذء الآمة في عقيدتها وديااتها .. 0 
فصل الدين عن الدولة  :‏ 


ومن بدهي القول أن نذكر هنا مناداتهم بفصل الدين عن 
الدولةوهي الفكرة (الغربية المصدر) التى يرفضها الإسلام ابتدأ. 

role Je‏ ( إن أعظم عقبة في سبمل تحقبق وحدتنبا 
القومية وفلاحنا القومى هي تعلق المؤسسات الدينية بالسلطة 
الزمنبة » وتشبث المراجم الدينبة بوجوب كونبها مراجع السيادة 
في الدولة» وقبضها على زمام سلطاتها أو بعض سلطاتها على الأقل 
والحقمقة أن معارك التحرر الشري الكبرىكانت تلك التىقامت 
بين مصالح الآمم ومصالح Gall SL gt‏ المتشيثة بدأ الحق 
الإنهي والامرع الإلهي ني حم الشعوب والقضاء فييا.. وهو 
مبدأ خطر استعبد الشعوب للمؤسسات الديننة استعباداً أرهقها. 
هذه هي الوجبة الدنما من الدين .. هي الوجبة التى كان الدين ولا 
بزال بصلح ها تنةكان الإنسان لا يزال في طور بربزيته أو قريب 
منها » أما في عصرة الثقافي فإنه لم بعد يصلح ١'‏ . 


والحقمقة أن الإسلام لا بفرى: بين W959 de 99 09S‏ 


)1( المحاضرات المشر لسمادة صفحة ) CMs — \oe‏ | 
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سساسمة »> وإنما يعمل على أن تكون شؤون الحياة - كل O95‏ 
الحياة - خاضعة لمنبج الإسلام ولحاكمية الله ... ولآنه ليس في 
الإسلام ما يسمى برجل دين وآخر برجل سياسة » وليس فيه 
كدلك ما يسمى بالا كليروس » كا أنه ل تقم في تاريخ الإسلام 
منازعات بين سلطات دينة وأخرى زمنية كنا حدث في أوريا . 
ذلك أن الإسلام في محتواء abe‏ اختلافا كليا عن نحتوى 
( النصرانمة ) » وقد ورد بمان ذلك بتفصمل في موضوع آخرمن 
هذا الحكتاب . 


تحاربة فكرة التجمع على أساس ديني : 


ويتحامل القومبون السوريون على الآأصرة الدينية وعلى كل 
تجمع يقوم على أساس من الدينويعتبرون ذلك من أخطر العقبات 
في سبدل التقدم ولذلك فبم دعملون على محاريتها حت يسام عند 
حد قو لهم الكمان السوري القومي من التناقضات»وحتى تكون 
التبعية فيه والولاء الوحيدين تبعية وولاء قوميين ليس إلا ؟ 

يقول سعادة : ( إن فكرة الجامعة الدينشة السماسية منافية 
للقومية عموماأ وللقوممة السورية خصوصا . فتمسك السوريين 
المسرحمين بالجامعة الدينية يحمل منبم جموعاً ذا مصلحة متضاربة 
مم مصالح بجاميع دينية أخرى ضمن ألوطن > ويعرض مصالحهم 
للذونارن في مصالح الأقوام الذين تربطهم بهم رابطة الدين 


( كالفرنسبين والطلبان وغيرهم ) ... كذلك تشيث السوريين 
المحمديين بالجامعة الدينية يعرض مصالحهم للتضارب مع أبناء 
Ca al a‏ انضالع الجاممة 
الإسلاممة الكبرى .. 

لا يمككن أن تتأسس دولة قومية بلمءنى الصحيح على الدين . 
لذلك نرى أن أ كبر جامعتين دينيتين في العالم (المسيحية والحمدية) 
م تنجحا بصفة كونه) جامعتين مدنيتين سياسيتين » كما نجحتا 
بصفة كونهها جامعتين روحمتين ثقافيتين . إن الجامعة الديننة 
الروحية لا خطر منها ولااخوف علمبا » أما الجامعة الديننة 
المدنية السماسية فتحلب خطراً كيرا على الأمم والقومات 
ومصالح الشعوب ''' . 


وبهذا تفقد القومىةالسورية أبرز عناصر الواقعمة فىالدعوات 
حن نلتمس أ ثارها فى نفوسنا فلا نحد ذا إلا صدأ وإعراضاً 
Es‏ 


د تتككون pole Gis pI! by gall‏ الاقتصاديه مع خالفتنا 
ها في حدود التقدمية التى تنادي بهاءو لكنها فى تحديدها للوطن 





) ٠١٠١ - Vet ( المحاضرات المثشر لسمادة صفحة‎ )١( 
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السوري وتضييقها مدى حموية الأمة وإمكانياتها تغدو دعوة 
( انعزالية ) تعود بنا القبقرى الى عصر الجهوريات اليونانية حين 
كانت كل مدينة جمهورية قائمة بذاتها لها نظمها وقوانينها ؟؟ فبي 
تريد أن تمسخعالمنا العربي والاسلامي الكبير الى عالم صغير حدود 
في عصر بتميز بأنه عصر الانطلاق الواسع نحو التعاون الفكري 
والسيامي بأوسم حدوده .. 

ففي عصر التكتلات العالممة والمعسكرات الدولمة والتحمعات 
wei‏ تقوم دعوة القوممين السوريين لتعزلنا عن جموعتنا الكبرى 
النيي يمكن أن تصبح القوة الثالثة في العام ؛ لنعيش في حدود أقل 
رفعة من أصغر ولاية في أميركا مثلآ ؟؟ 

وهكذا تعود بنا القومية السورية القبقرىإلى حيث انكاش 
الأمم الصغيرة داخل حدود وهمية » إن كانت في المافي تدفع 
عنها الأذى > فبي الوم تقتلنا في كل الات النشاط الإنساني 
والسسامى والاجتاعي ؟؟ 
الميكافيلية في القومية السورية : 

ثم إن عدم اهتام القومية السورية بالممادىء الأخلاقية التي 
تنادي بها شسرائع الله والنظريات الأخلاقية العالمية يحملبا دعوة 
( ميكافيلية الأساوب > مادية النزعة » مستهترة بالقم الروحية 
والأخلاقبة ) كا نشاهد ثر ذلك في الفرص الت تهيئها لإغراء 


الشباب والفتيات بالانضمامإليها في حلقات ماجنة تلعب الخرة 
فما بالرؤوس وتنطلق فما الغرائز حاعحة مسترسلة لا تقف عند 
عدو د gil‏ والآداب es‏ 


إن القومية السورية حين تقصر إصلاحا المزعوم على جم 
ol‏ السوريين و جعلهم أمة قوية دو نأن تعنى بالإصلاح الأخلاتي 
الذي لا تنهض أمة بدونه » ولا تستقم نبضة إلا على أساس قوي 
من مبادئه. » تككون قاصرة غير شاملة» وميكافبلية غير أخلاقية. 


مواقفها السياسية: 


أما المواقف التي وقفتبا القومية السورية من الغرب وتأيمده 
لإسرائيل » ومن الغرب وتأيمده لتركيا في اسكندرونة. » ومن 
الغرب في أفريقيا وآسيا بوجه:عام » ومن الثورة اللمنانة عام 
64 فإنها تقطع بأن القوممة السورية تضع ولاءها للغرب ولدوله 
فوق ولائها لسوريا نفسها . مامحمل على الاعتقاد بأن فكرة 
( القومية السورية ) من أساسبا ليست سوى ( تحرية غرببة ) ٠‏ 
لنظرية الوحدة الجغرافية في الشرق .. 2 

وبهذا النحليل السريع للقومية السورية. لا نتردد في الم 
على هذه الدعوة بأنها دعوة عرجاء هوجاء » إن كتب لما الحماة 
يومأ ففي غفل الجتمع » واضطراب الدولة وفوضى التوجمه » 
وانعدام التنظم الحركي السلم .. 
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+ نشوء الأسم - الكتاب الأول - لسعادة 

«سعادة والحزب القومي — عن Lyall thet‏ الدمشقية . 
+ في القومية الغربية - لعبد اللطيف شرارة 
+ العروبة بين دعاتها ومعارضيها - لساطع الحصري . 
+ انحاضرات العشر في الندوة الثقافية - لسعادة . 

+ الاسلام في رسالتيه المسيحية وامحمدية - لسعادة . 


+ مقالات لمرحوم مصطفى السباعي في جريدة الشمهاب 
الدمشقيه عام م98١‏ . 


+ تمالم وشروح في العقيدة القومية الاجتاعية - لسعادة: 
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+ تعريف ألقومية 

+ موقفيا من الدين 

+ خصائصها ( في الطور الأول ) 

+ اللفة 

fl + 

+ الأرض 

+ المصلحة المشتركة 

+ القومية العربية في ( طورها الماركمي ) 
* القومية العربية والمعنى التعصي 


تعريف القومية: 

إن فكرة القوممة قدمعة قدم الاجتاع البشسري » ولكنها 
كانت تسمى قديما «العصسسة» فالعصبةالتىكانت تجمع أفراد القبيلة 
الواحدة هي التي في الواقع « القومية » . ؤ 

Ll inal ,‏ لا نستطيع أن نقف على تعريف واحد ثبت 
بالنسبة القوممة العرببة بين جمبرة الفرى التي نادت بهأ » وقد لا 
يكون هذا بالغريب طاا أنا - أي القومية ‏ م تكن سوى 
عدوی انتقلت إلمنا من بلاد عريمة عنا . 

ومن طبمعة العدوى أنبا تنقل نفس الأعراض والخصائص.. 
فيا دامت أعراض القوميات الأوربة متباينة تحتم قباين التفسير 


لقد كان اضطراب التفسير القومي لدى فلاسفة أوريا 
السبب في الاختلاف الذي وقع به دعاة القومية في بلادة .. ففي 
الوقت الذي نرى فمه القوميه الألمانية تقوم على أساس « العرق 
الآري الممتاز » وأن الماننا فوق اميم نجد ماتزيني في الناحسة 
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الأخرى يقول « الحق أزنا لا نستطيع أن نجد في بقعة واحدة 
من بقاع أوريا شعبا نقيا خالصا ل ازج بسلالات شعبية أخرى » 
وهذا ما ينطق به واقع الشعب الفرنسى الذي يتألف من مزيج 
من الالمان والسملمنمين والرومان . 

ومن ثم لو تتبعنا تاريخ القومية الآلمانية التي ظهرت في ألماننا 
قبل عام cbs Lgl bus vave‏ بعض ol bd!‏ الأولية في 
سبيل تدعم الوحدة الألمانية » يوم أن كاذت ألمانبا منقسمة إلى 
دول ودويلات يزيد عددها على الثلائمائة حتى مطلع القرنالثالث 
عشم . ولكن ما أن تتعاقب بنا السنون حتى ob ud‏ هذ الوحدة 
تي بدت مټاسكة قوية »وقد بدأت تشمخ بأنفا ني زهو ٤‏ وخبلاء 
من تأثير خمرة - العرق الآري الممتاز ‏ وإذا بهذا الجبار العند 
يتداعى وجوى ولا يبقى منه سوى ذكريات يتناقلها الكتاب 
والمؤلفون . 

.. إذن ليست سوى كيان فارغ يحتاج الى إملاء‎ Ln gilli 
وليت إلا عاطفة جياشة بحاجة الى دعائم فكرية قوية وفلسفة‎ 


دعاة القومية والدين: 


ودعاة القومية المربية وإن كانوا مختلفين متناقضين في تعريف 
القوممة العربة “ إلا أنهم متفقون تمام الاتفاق في موقفهم من 
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فبم ينادون بفصل الدين عن الدولة .. ويعت برون الدعوة 
إلنه دعوة رجعية .. ويحرصون على عامنة الدولة وعامنة قوانينها 
كل ذلك تقليداً وانسباقا مع الخط الذي سلكته الحركاتالقومية 
في أوربا وبخاصة الثورة الفرنسية .. 


فهل جبل دعاة القومية العربية أن الجاهير كانت محقة في 
byes A‏ على الككنيسة ومطالبتها ببإقصاء رجال الدين عنالمسسرح 
السيامي بعد أنذاقت من هؤلاء الأمرين؟إنالظم والقتل sa,‏ 
كانت من الوسائل التي لجأت إليها الككديسة لتدعم سلطانها الذي 
بدأ يتصدع تحت مطارق التحرير . ٠‏ 


x*x* xX 
قمل دخول المسيحمة إلنها مسر حا لضراوة‎ byl كانت‎ 
البشر وتنمرثم وتفلتهم من الحظيرة الإنساننة . ل تكن هناك‎ 
قوانين تصون حرية الأفراد بل كانت القوة هي القانون الذي‎ 
.وم تكنهنالك مقايي سأخلاقية‎ CTE 


تحفظ للإنسان طسعته الإنسانة ... ولكن الإنسان خرج عن 
كونيته الخلاقة الممدعة المترفعة إلى حصاة أشه sLé‏ الغابو كونية 
أقرب إلى كونية الحبوان . 


في مثل هذه الظروف ... دخلت المس.حمة أوربا تتقدمبا 
ترائم الحبة وتراتيل السلام .. فكان من الطبيعي أن يحصل 
الصدام والشقاق . إذ كيف لتعالم المسمح القائلة : ( من لطمك 
على خدك الأيمن فحول له الأيسر )( ومن سخرك ميلا فامشمعه 
مملين ) ( ومن أراد أن يخاصيك ick,‏ نوبك فاخلم له الرداء 
أيضا ) كيف هذه التعاليم السمحة الرقيقة أن تجد لحا قبولاً في 
نفوس طال علمها الأمد فقست وتححرت. إن هذا بالآمر ال حال . 
ولذلك لزم رجال الدين كنيستهم يضربون Chal‏ بأسداس . 

بقول سبد قطب في كتابه العدالة الاجتاعبة ( ولكن رحال 
الدين من القساوسة والكرادلةوالمابوات لا يستطمعون أنيضمنوا 
مصالحهم» ولا أن يحافظوا على نفوذهم إذا بقيت الكئيسة فيعزلة 
عن الحباة الاقتصادية والاجتاعية والسساسة . فلا بد إذن أرن 
تكون للكنيسة سلطة تقابل سلطة الملوك والأمراء . ولا بد أن 
تستغل سلطانما الروحي ني مبدان الحباة العامة . وحاءتعصور 
كانت للكنيسة أملاك وجوش وسلطان لا تقل عن أملاك الوك 
وجموسهم وسلطانهم . ووقع التزاع كالا بد أن بقع بين الكنيسة 
والسلطة » بين المابوات والأباطر ة وكان الدهماء في الغالب في 
صف الكنيسة . ثم وقع الوفاق - کا لا بد أن يقع - بين هاتين 
السلطتين» لالتقاءه مصلحتمها في تسخير الجاهير واستغلال الدهماء 
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مادامت مادية واقتصادية في حقيقتها وما دام النزاع في أسله على 
السلطة الزمنمة ) . 

ولكن وعي الأحرار واستبقاظ ال اهیر گان أقوى من أن 
تقف في سدمله جموش أو تثنه عن عزمه سجون ومحا م تفتيش. 
بل إن وسائل العنف غالبا ما تزيد النار تأججا والثورة غلماناً . 
هذا ما حدث فعلاً في تلك الفترة المظامة . وما لثمت براكين 
الثورة أن تفجرث في كل مكان ناقمة مرعدة . ويسدل الستار 
بد جسم المآمي عن انبهزام الدين ( برجال الدين ) وانتصار 
ال جاهير الشعسة . ويعود جمار الكنيسة الى قمقمه بعد أن دكت 
صروح فوته؛ وزازلت أركان سطوته» یمود Gud‏ حظه الضائع 
ومجده التليد » بينا يتقدم الشعب المتحرر متنمراً من خمرةالنصر. 

من هنا تكونت فكرة فصل الدين عن الدؤلة .. وأن ما 
لقمصر لقمصر و م الله لله . ومن هنا انطلقت أصوات الشياب 
عندتا مرجعة أصداء الصراع البعيد الذي نشب بين المسحمة وبين 
النبضة الفكرية في فرنسا . 


رجال الدين ورجال الحكأ.. إذ م يكن في الإسلام أصلا ففة 
مميزة تدعى - رجسال دين والإسلام يعتبر كل قرد من أفراده 
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رجل دين إن تحققت في نفسه وسلوكه تعالم الدين . 5 أن 
الإسلام لا يفرق في الوقت نفسه بين الدين كعبادة والدولة كحك 
بل gay sued, dd Le las‏ إظبار الحق . وأنت ترى ذلك 
واضحا في آيات كثيرة من القرآن قال تعالى ( الذين إن مكنام 
في الأرض أة_اموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وله عاقبة الأمور ) فازوم التمكين في الأرض بالحم 
والسلطان والدولة غابته إقامة أمر الله والعكس بالعكس . 


وصحابته الكرام . فكانوا رجال حرب ومحراب في وقت واحد 
مون الناس في مساجدهم ويقودونهم في حربهم ونزالهم .وبذلك 
أسبابه ويخاو واقعه من هيئة | كليروس . 


وه ذلا يمني أن الحكام هم المتصرفون بأمرهم في الإسلام 
وليس لأحد من سلطان عليهم !. فتاريخ البشرية م يشهد يوم 
حرية أفراد في ظل i LULL SL Ke‏ ظل الدولة الإسلامية 
فكان الأعرابي النكرة يأتي إلى الخليفة عمر بن الخطاب - ومن 
دان له ملك فارس والروم » لمقول له : ( والله لو وجدنا فبك 
اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا ) فالإسلام تروك الشعب حتى مماسبة 
الحكام .. بل وجعل محاسبتهم جباداً يئاب المره عليه بدليل 
قول الرسول ب ( أفضل الجباد كلمة حق عند سلطان جائر) ٠‏ 
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وعلى هذا فإن تاريخ الإسلام وواقعه مختلفان تمام GEV‏ 
عن واقع المسيحمة وتارخها. ولكن خطأ الكثيرين الذين حكوا 
على الإسلام بحرم ارتككبه رجال الدين المسبحي في عبود غابرة 
إنمايعود إلى جبل دؤلاء بالإسلام كرسالة تختاف بخصائصباو مض ونها 
عن خصائص المسمحمة ومضمونا . 
خصائص القومية العربية في طورها الأول : 

من المدهي أن تعتمد الدعوات في قمامب | على خصائص 
تحسمها وتحسدها .. والدعوة الى لا تعتمد على خصائص ذاتية 
ثابتة وعلى أصول عاد واش هي دعوة لن مكتب لها الحماة 
بل لا يصح حتى اعتبارها جرد دعوة .. 

والحركة القومية العربية لافتقار ما في طورها الأول إلى 
محتوى عقائدي واضمح » ولاعتمادها على العاطفة القومية المشسوبة 
كانت تائبة فى متاهات مقفرة من التفسيرات (الممولية ) لخصائصها 
ومضمونها الفكريين » ما جعلبا فريسة للاتجاه المار كسي ؟ 

إن موع الخصائص التى كان ديمتمدما القومبون العمرب 
كأساس إيديولوجي في الدعوة إلى القومية العريببة ليست في 
الحقيقة سوى خصائص ثابتة ومشقركة لكل قومية من القوميات 
ولا JUL pm‏ اعتادها كأسس عقائدية أو أصول فلسفية في 
دناء حدرى عقائدي معين ؟ 
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بالرغم من ذلك » فإننا لا نجد بأسآمن تناول هذه الخصائص 
ونقضها > ليس كصفات ثابتة من صفات القومية » بل سكسس 
عقائدية وكحتوى فكري كان يعتمده Ley‏ العروبىي إلى عبد 
قويب » أي قبل اجتماحه من قبلى الفلسفة المار كسبة وتبنه 


١‏ اللغة 


يعتبر فريق من القويسين اللغة أساسا من أسس الدعوة إلى 
القومية العربية وعنصراً من عناصرها وهم في ذلك متبعون لا 
ممتدعون « ففمخته07'» برىأنالناس يتكونون باللغة وبرى أن 
اللفة الجرمانة بكوتا أصفى اللغات وأقلها تأثرأ بغيرها جعلت 
الألمان أرقى الشعوب التى تحوي ألسنتها كثيراً من المناصر الدخملة 
الأجندمة عنها . | 

والحقيقة أننا لا نستطيعإنزال اللغة هذه المنزلة لعدةوجوه : 


أول؟ : لو كان لها هذا التأثير القويفي صبر الناس وتكويئهم 
opts‏ لحق على الأمبركان والإنكل يز أن نكونوا أصحاب 
قوممة واحدة طالما أن اللغة الإنكليزية هي لغة الشعمين . هذا 
بالإضافة إلى أن الشعب الأمبرى مزيج من سلالات مختلفة نزحت 
)١(‏ فيخته طلع4ططة8 فبلسوف ألاني . 


من أوريا عقب اكتشاف أميركا ومن جملتها السلالة الإنحكيزية 
فہلل تکون وحدة أميركا وإنكلترا ضرورة قومية في نظر 
القوممين حجة أنهها تشتركان في الجنس واللغة ؟ 

إن اللسان الإنكليزي دخل أميركا بعد ااكتشافبا يا دخل 
اللسان العربي مصر ومائر البلاد التي افتتحها المسامون .. ولكن 
السبب الذي أدى إلى صبر من تكاموا العربية وجعلهم أمة 
واحدة ؛ وإلى بقاء من تككموا الإنكليزية أمما متفرقة» إِنا برجم 
إلى الرمالة الإنسانية التي حملها العرب لا إلى اللغة العريمة ! 

نعم . .. لقد كان للغة العربية الفضل في تقل مفاهم الإسلام 
وتعالسمه إلى كافة شعوب الأرض . فبي - أي اللغة ‏ أشه 
Jas il US At‏ الإنسان من مكان إلى مكان ابتغاء السمرعة 
وعدم استنفاد الجيد بالمسير » ولحكن السمارة تبقى وسملة لغاية 
وهي النقل ؟ا تبقى اللغة العربنة وسيلة لنقل رسالة الحماةالجديدة 
إلى كل قطر ومصر . 

نبأ : إن هناك دولاً كثيرة ة تنمتع بالسيادة والاستقلال 
الذاتبين وتتكل أكثر من لغة . فسويسرا مثلا تنكم ثلاث لغات 
دون أن تتمنى واحدة منبا 2 ae‏ سسب 
eran‏ 


فإنزال الفخة هذا الغزل pana‏ ب واتغاذ ما خصصة من 
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خصائص القومية يخنى المفبوم الفكري الناهض المنطلق ويقعد 
بالممادىءمقعد الآنانية المغيضة “وينتحيبها تاحمة الانعزالمة الممستة . 


ثم إننا في عصر أصبح كل شعب يتكلم لفات عديدة فلم تعد 
اللغة رابطة أساسية بين الناس» بل أصبح من الضروري التفتيش 
عن رابطة إنسانية أقوى من هذه الرابطة التي م تمنع بعض 
متكاميبا من أن يتتّجروا بشعويهم ويقدموها لقمة سائغة 


؟ التاريخ 


وتف القومبون بالتاريخ عنصراً من عناصر القوممة العربية 
والتاريخ الدي يعتبرونه عنصراً من عناصر قوميتهم ينقسم 
الى حقمتين : 

أ- حقبة سبقت ظبور الإسلام ( الجاهلية ) . 

ونحن لا ننكر أن حضارات عظيمة ظهرت في الحقبة الأولى 
من التاريخ العربي . فحضارات الدول الشمالمة ومنبا دوله تدمر» 
وحضارات الدول الجنوبية ومنها دولة سبأ وحمير »> سجلت في 
التاريخ القدم نبوغا وتفوقا في كثير من العلوم والفتون. فالدولة 


التدمرية نما 1 ثار جلبلة في العمران وخاصة في الزخرفة والناء 
والنقوش والحكتابات . وقد تضمنت هذه النقوش عدة قوافين 
شرعية ومجارية . ها كانت دولة سباً وير على جانب كبيرأيضاً 
من التقدم الصناعي والزراعي والسياصي ٠.‏ 

وأعظم ما عرف عنها هو بناء السدود للاستفادة من مماه 
الأمطار . كل هذا ممالايحوز إنكاره حال .. ولكننا ننكر 
J] bats ilo gl ayes‏ تلك الحضارات البائدة المنعدمة. فبل 
يعقل أن نتخطى حضارة الإسلام التى عرفت .ها أمتنا طوال 
أربعة عثشسرقرنا إلى حضارة لا نحس بدافع اللبفة نحوها ولا نشعر 
بنوازع الحنين إلبها ؟ ونحن في الوقت نفسه لا نمحد أثراً من صلة 
تربط التاريخ الجاهلي بالتاريخ الإسلامي . 

إن التاريخ كعنصر من عناصر القوممة العريبة حب أن 
يكون أحد تاريخين إما أن يكون تاريخ الجاهلية © وإما أن 
يكون تاريخ الإسلام . فإذا كان الأول أصبحت دعوى القوصة 
العربية لا تمت إلى الواقعبة بصلة لآأن هذا التاريخ المنصرم لا علاقة 
له بحياتنا الحاضرة وليست له أية خصائص تجملنا ننتسب إلمه أو 
نمحافظ علمه . وأذا كان الثاني أصبح من الضروري أن نكون 
الإسلام كرسالة أوجدت هذا التاريخ العنصر الأول والأخير 
الذي يجب أن تعتمد عليه القومية العريمة في نبضتها الحديثة . 

واستطراداً لما تقدم أقول : إما أن يكون تاريخهم إسلاسا 
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فيكون بذلك عنصر التاريخ عندهم واقعيا .. وإما أن يحكون 
جاهلياً فتغدو دعواهم مستبجنة خبالئة لا مكان لحا في وطن 
يميش أهله بتاريخ الآمة الإسلامية التي كافت خير أمة أخرجت 
لاس . 


+_الأرض 2 


وينادي فريق بالأرض عنصراً من عناصر القومية العربية . 
والواقم أننا إذا أردةا تحديد الأرض التي سكنها العرب منذ فجر 
التاريخ لأسقطنا من حسابنا عدداً من البلاد التي أصبحت عربية 
. بعد الفتح الإسلامي فقط . فأرض العرب في الواقم على نوعين : 

١‏ - فوع عربي : وهي الأراضي التي سكنبا العرب منذ 
القدم فعرفت بهم وعرفوا بها وتقم . به الجزيرة العربية 
ol ues‏ سور + 

۲ - فوع مستعرب : وهو الأراضي التي افتتحبا المسامون 
يي لغتهم وتخص منها مصر 
القائد السا . | 
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وأما البلاد التي تند على الساحل الإفريقي الشمالي وتذم ليبا 
والجزائر ومرا كش وتونس فكانت معروفة قبل دخول الإسلام 
بأنها وطن البرابرة سكان الملاد الأصلين . 


فأية أرض يعتبرها القوميون أرضاً عربية عريقة ومن ثم 
يعتبرونها عنصراً من عناصر قوميتهم ؟ إذا كانت أرض مبه 
الجزيرة وهذه فقط التي تعرف بأرومتها العرببة فقد سلخوا عن 
حيط دعوتهم مصر والمغرب العربىي بل جمبع البلاد الآخرى التي 
تعربت بعد الإسلام . وأما إذا كانت أرض العرب بعد الإسلام 
هي العنصر الأرضي الذي ينادي به القومبون فإن»هذ,الأرض ل 
تكن عربية قبل الإسلام وأصبحت عربية بعده . وبالتالي أصبح 
تارخبا تاريخه » ومعتقداتها معتقداته » ورسالتها في الحماة رسالته 
فبي أرض إسلامية يحم الواقع . 


وإذا اعتبروا الأرضين معا أرض القومية العربية فبعود فضل 
الإسلام يبت لهم من جديد بأنه هو الذي مزج مذه الشموب 
بخصائصه ومبادئه ومفاسمه وما كان للأرض أو اللغة أو التاريخ 
منفضل في صبر هذه الشعوب . ولو كان لما هذا التأثير لاستطاعت 
أن توحد ولو سكان شبه الجزيرة قبل الإسلام » ولاستطاعت أن 
تحمل منهم أمة في الجاهلمة . ظ 

ولا نكون مبالغين إذا قلنا أن فضل الإسلام على (العروبة 
والعربية ) لا يمكن أن يدانيه فضل على مدار التاريخ سواء كان 
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ذلك قمل المعثة أو بعدها .. 

ولندخل في مناقشة الموضوع من الأساس . . 

أو : من المألوف أن الأمم والشعوب تتخذ لها أسماءجامعة 
تعرف بها نفسها أو تطلق علمها من غيرها .. فالرومان مثلا م 
الذين أطلقوا على سكان Las at GLE‏ اسم (البربر) . .والغالبون 
هم الذين سموا ( الجرمان ) باسمهم . 

أما العرب فلم يككن هم اسم جامع أو تعبير قومي يعرفون 

وإذا اعتيرة أن الشعر الجاهلى هو القاموس الجامع للتعابير 
المستعملة في تاريخ العرب قبل الإسلام فإننا نستطيم التأ كيد بأن 
هذا القاموس خلو من أية صيغة اشتقت من كامة ( عرب ) سواء 
في نطاق المفهوم القومي أو في نطاق المفهوم اللغوي . . 

ob‏ : كذلك يتأكد لنا من استمراض التاريخ الجاهلي انعدام 
الشعور لدى سكان الجزيرة بأنهم أبناء قوممة duel,‏ »6 9 
العروبة هي قاسمبم المشترك على صعيد الجنس واللغة والمصالح 
المشتركة  .‏ 2 

هذا الواقم التاريخي الذي يؤ كد انمدام الشعور بالوحدة 
لقومية عند العرب قبل الإسلام تلبته كثير من الوقائع 
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والأحداث التاريحمة نورد منبا على سبيل المثال : gate of‏ 
الشاعر الجاهلي | يحد في قاموس التعبير العربي كاءة يمكنه يها أن 
يفصح عن الإحساس القومي الجامع في مواجبة الفرس وقوميتهم 
الديافية » فم يكن منه إلا أن قال في مملقته : 
شربت بماء الدحرضين فأصبحت 
زوراء BS‏ عن lie‏ الديم 


ابن الآهتم ) على الرسول بلق .. فاما صارا عنده تسابا وتهاترا . 
é‏ قال قبس للرسول مشيراً إلى عمرو وقومه ( والله يارسول 
الله ماهم منا وإنهم أهل الحخصيرة ) ... فرد عليه عمرو موجبا 
خطابه إلى رسول الله ملع ( بل م وافه با رسول الله من الروم 
ولدسوا منا ) فنباهما الرسول عن هذا التلاحي وأفيمها أن 
الإسلام قد أغرق العصبيات كلها . 

الث : يتضح لنا من كل ما سبق أن الإسلام هو الذي مى 
العرب باسمهم هذا .. وجاءت هذه التسمبة ضمن نطاق الخاطبة 
والتكليف والوصف والتصوير في عدد من الآيات والأحاديث.. 
ومن يوم أعطى الإسلام الواقع العربي gladly SY Ja‏ 
الجامعة حرى استعال واستخدام کل المشتقات من لفظة (عرب) 
في شتى الجالات الأدبية والسساسية .. 
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التعبيرات ل يسبى لشعراء الجاهلية أن استعملوها من قبل ... 
بدا لنا فاتبعناه نصدقه وكذبوه فكنا أسعد العرب 


وقال حسان بن ثابت يقرع بني ( هذيل ) لا اشترطواعلى 
الرسول أن يحل لحم الزنا ليمتنقوا الاسلام : 
سألت هذيل رسولالله فاحشة ضلت هذيل با قالت ولتصب 
سألوا رسوهم ماليس معطيهم حتى امات وكنوا سبة العرب 

رابعا : إن الاسلام حين أعطى العرب هذه التعبيرات Li]‏ 
كان هدف إلى صماغة مفاهم هذه الآمة التى اصطفاها لجل ربالة 
الاسلام .. صياغة كلية كاملة متكاملة يتحقق بها تتكوينماو خلقما 
على عين الاسلام وفي إطار مفاهيمه وتصوراته .. وم يك نالقصد 
من ذلك أبدأ إعطاء العرب مبررات الانمطاف على الخط الذي 
جاء به الاسلام والانفصال عنه ... وبالتالى تحممل هذه التعابير 
فوق ما تحمل من معان قومة لا يمكن لها إلا أن تكون إطاراً 
محمتوى عقيدي » ولا غنى ها بنفسها عنه . 

وليس أدل على ما نقول من الحرج الذي أصاب الاتحاهات 
القومية عند مواجينها لغزو الفكر الشوعي قسل منتصف هذا 
القرن بقليل » حبث تهاوى المنطتى القومي الفارغ أمام هجمات 
الفلسفة المادية الغازية .. ثم ما كان منه أي الاتجاه القومي - 


ا 


تحت تأثير الضغوط الحتلفة إلا أن أسرع الى تبني srt‏ 
فلسفي لمقي به نفسه غوائ ل الضماع والشرود في -مبامه ومتاهات 
مقفرة من النظريات والتفسيرات القوممة الشتى . 

ولو بقي التلازم UG‏ — يا كان من أول يوم دين العروبة 
والاسلام وبين العربمة والإسلاسة © على اعتمار أن المروبة جه 
الاسلام روحه » وأنها كيان الاسلام جمتواه . 


لو بقي التلازم على هذا النحو لما تهددت UO pas‏ العروية 
من داخلها ولكانت بغنى عن أن تستجدي العقفل البشري 
منتجاته المشوهة الممسوخة التي فشلت هي الأخرى في حمايتها » 
بل وساعدت على إعطاء الاتحامات الادية الغازية مبررات 

وبين عشبة وضصاها أضحت بلادا مرتما لذثان الشرق 
والغرب ومس رحا لتنافس المعسكرات الدو لىة والاتجاهات المادية . 

وبذلك ضاعت ممال شخصيتها .. وانقطعت صلتبا عاضمها. 
وغدت شريدة طريدة تنامس قوتها على مآدب أعداما وتېری في 
سبمل ذلك ساء وجبها ودماء حماتها .. 

کل ذلك لآن (:العروبة) فقدت باتفصاها عن الاسلام عناصر 
Legs el sty Up‏ ومؤهلات ريادتها » فكان أن أصابتها هذه 
الاتنكاسة الأخيرة التي أفقدتها أسباب النجاح في دنماها وعوامل 
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الفلاح في أخراها وذلك هو الخسران المبين؟ 
فضل الإسلام على العروبة والعربية فضل كبير بل وأكبر من أن 
منالك كنات -عامع للعرب .. فالإسلام هو الذي عرب تسعة 
أعشار البلاد الممروفة البوم بأنها عربية .. وهو الذي حفظ 
wall Je‏ لسانهم ورسشحبم إلى الدنيا رواد حضارة وإنسانية ٠‏ 

فبل بعد هذا يغمط الفضل وأهله؟ 

وهل بعد هذا يننكر ( العروبيون ) للإملام ؟ 

إن هذا لهو العقوق الأكبر والحكفران المين ؟ 

 *‏ المصلحة المشترمحه 

ab sd Ll,‏ أن العرب تجمعهم وحدة المصالح والآمال والآلام 
ومفبوم رجعي ل يعد له في هذا العصر أدنى قيمة ؟؟ 

إن المالم الموم يشهد من أقصاه إلى أقصاه ألواناً شتى من 
الاتحادات والتحمعات والتكتلات والمعمسكرات بين دول لا 
تحمعبا وحدة قوممة » وإنماجمعتها المصالح المشتركة ووحدة 
الآلام والآمال .. 
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إن أميركا وتركيا تشتركان في ( ميثاق الأطلسي ) مع 
تباينهما القومي . والسوق الأوربية المشتركة دليل واقعي على 
أن المصالح المشتركة قد تعدت نطاق القوميات حتى غدت أو 
كادت تغدو ضرورة عالمة ؟ | 
إن المصالح المشتركة ووحدة الآمال وال لام غدت عامل 
جمع لقارة بأ تملبا كالوحدة الافريقية مثلا . ثم إن ما مجمعه 
المصلحة البوم قد تفرقه غداً . ويذلك 3: تفقد ( خاصة ) المصلحة 
المشتدكة قيمتها كرتكز أسامي للقومية العربية . 
القومية العربية في طورها ( الماركمي ) : 
تكامنا في الفصل السابىعن فكرة القوممة العربية فيطورها 
البدائي الآأول» أي قبل تحولها إلى حركة يسارية وتبنيهاللفلسفة 
وو . 
E i EKA‏ 
بضحالة مرتكزاتها الفكرية » وبعد أن أخذت الاتجامات 
( العقائدية ) الغازية تشحكل خطراً على المد والفكر القوصين . 
لقد كان الفراغ الذي عاشته القومية العريبة من حيث الفكر 
الفلسفي فرصة مناسية للاجتماح المار كسي الذي تعرضت له » 
والذي أدى إلى سلسلة من الانشقاقات فى الحر كة القوممةالعرببة 


الام هس 


إلى ud ol‏ حركة يسارية ميمة بل ومتطرفة ؟ 
وهذا مايحم نقدها كحركة مار كسية من خلال مناقشتنا 
السابقة للفلسفة المارحكسة ee‏ 
القومية العربية والمعنى التعصبي : 
ما العنى التعصي للقومية فإنه مرفوض من الإسلام جا هو 
مرفوض من كل ( فعكر إنسافي ) .. 
إن القومية سممة من مات الجاهامة ( كالقبلمة والعنصرية 
ويدوروا في رحى الحق أيداً . . 
لقد فرق ( الى المجرد ) بين مد بن عبد الله ( العربي )وبين 
ابي جول ( العربي ) كا جمع بين يلال ( الحبشي ) وأبي بكر 
( القرشي ) ? 
إن مبررات التفاضل بين الناس قي الاسلام لىس العرق أو 
اللون أو الجنس أو اللغة؟وإنماهي قممة الانسان وحقمقته الانسانة 
( لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي » ولا لأببض 
على أسود » ولا لأسود على أببض فضل إلا بالتقوى . كلم لآدم 
وآدم من تراب ) . 
إن المواجهات العسكرية التي قامت في صدر الإسلام فا 
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كانت ابتداء بين العرب أنفسهم » خسالفت ae‏ الممادىء 
والمعتقدات فلم تفلح في جمعهم عصبية و عرق أو 
وحدة لغة 9 

من أجل ذلك jie‏ الاسلام من ضلال الدعوات التعصبية 
جمعاء فقال الرسول يِل ( دعوها فإنها منتنة ) وقال ( ليس منا 
eee —‏ ویس ما 

Sin is‏ : إنا خلقنا ومن 
ye‏ وأنئى » وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمم 
عند الله أتقا م ) . 


حكبب للطالعة خول هذا البحث 


+ القومية في نظر الاسلام تأليف محمد احمد باشميل 

+ العرب والاسلام » أبو الحسنعلي الحسني الندوي 
+ عمد والقومية العربية ‏ « الدكتورعاي حسنيخر بوطلي 
* نقد القومية العربية © الشيخ عبد العزيز بن باز 
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